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١٣



وسمعت الأخت ،كوخفي  وأمهنبناتٍ اك وترك ثلاثَ مات شوَّ 
هنالك إلى فذهبت،باعالمدينة سيُ في افخمً االصغرى إن ثمة قصرً 

لهذه كثيرًا وبكت الأم) نه مؤجلأإلا (جدًا عالٍ خلسة وابتاعته بثمنٍ 
وورطت نفسها مرة بنةالالقد كذبت ،الثمنفمن أين سيدفعنَّ ،الورطة
.أخرى

فلبسنه بالتناوب ،اا عتيقً بقابً فيه قووجدنَّ ،القصرإلى ا ذهبنوأخيرً 
...وأخذن يقرقعن فيه ليظن الجيران أنهن مشغولات بتنظيف القصر

ولما ،الطعامأنواعوعند الغداء بعث الجيران صينية كبيرة مليئة بأشهى
.لئلا يراهناختبأندخل الخادم بالصينية 

ج إن زو ،لهمفقلنَّ ،غير أن الجيران جاؤوا يسألون أين رب المنزل
. الصغرى تاجر وهو الآن على سفر

وترك ،له بعض الطعام فتناولهوتركنَّ رٌّ ـالغداء جاء هِ وبعد أن تناولنَّ 
في فوضع الهر،الجار الآخر بطعامنَّ وبعث له...درة كالبيضةنَّ له

فأخذت الفتاة ،ر هذا الأمر سبعة أياموتكرَّ ...أخرىاليوم الثاني بيضةً 



١٤

ودفعت ،سوق المجوهرات بمئات الليراتفي اعتهار وبرَّ الصغرى الدُ 
.اا فاخرً ثمن البيت وأثثته تأثيثً 

أن أرى أين يذهب هذا الهر ؟ أودُّ إني،نفسهافي وقالت الصغرى
،اا مهجورً ملتوية حتى دخل بستانً رقٍ طُ في رُّ وسار الهِ ...عدٍ فتبعته عن بُ 

نزع الهر ثوبه فبدا ف،فيهأحد ركن لا يراهافي ودخلت وراءه واختبأت
زنده وفتحها فخرجت في علبة صغيرة مربوطةثم فكَّ ،اا وسيمً ا بشريً شابً 

رأسه على فخذها وراحت تقص وأسندت) وكانت زوجته(أجمل فتاة 
فرفعت رأسه ووضعته على وسادة وتركت ،عليه أجمل القصص حتى نام

،هجورةخرائب مإلى حتى رأتها تصل،القصر فتبعتها الفتاة الصغرى
فقالت ،واستقبلها شاب ماجن وشابات أخريات فزجروها لأنها تأخرت

،إنها لم تستطع أن تنيم زوجها إلا قبل قليل،لصاحبها الشاب الماجن
وعادت فأيقظت ،وشتمت زوجها ورقصت معهم حتى أعياها التعب

.بلزوجها بأعذب الكلمات والقُ 
أصدقاءه الشباب يها إلأقام الشاب وليمة دعا ،اليوم التاليوفي 
،اا عنيفً فأكلوا وضحكوا ورقصوا رقصً ،حديقة القصرفي وزوجاتهم

فتناولت بنت الشواك عظمة من بقايا الطعام ورمت بها زوجة الهر 
فاجتمع ،فصاحت الزوجة من هول الألم،وفقأت عينها،الخائنة

.ووجدتها الفتاة فرصة سانحة للهرب،الحاضرون حولها



١٥

هيئة رجل كهل هذه في ولكن،من قصره بعد ذلكرُّ وخرج الهِ 
ا بالحاجيات المنزلية وراح ا بالدرر وآخر مليئً ا مليئً وحمل خرجً ،المرة
:الأزقةفي ينادي

! درر هرج اللي كلنطيه هذا الخُ أمنو يحجي لي على جرح كلبي -
،عليه حكايات بعيدة عن الموضوعيقصصنَّ النساء وأخذنَّ فخرجتْ 
طي كل واحدة منهن حاجة منزلية كالإبر والملاعق فكان يع
،قصر بنات الشواكإلى أن وصلإلى ،الخ مكافأة لهن... .والبهارات

إلى أن وصلتإلى وحكت له حكايته كما وقعت،فعرفته الصغرى
)) ! عين زوجتك العظمة وفقأتُ وتناولتُ ((:الجملة الأخيرة

وعاد،حرقهاأرج زوجته و خأالبرية وفتح العلبة و إلى فخرج الشاب
فقالت الشقيقات ،لاً ا جمياك وتزوجها بعد أن عاد شابً بنت الشوّ إلى 

.ختنا التاجر من رحلتهألجيرانهن لقد عاد زوج 



١٦



فحرثا الأرض ،)أي الشلغم(يزرعا اللفت أنمع إبليس فلاحٌ اتفق 
ق الخضر ونضج وانتظرا حتى خرجت الأورا،وبذرا البذور وسقياها

لك الأوراق :فقال الفلاح لإبليس،اللفت وجلسا لاقتسام الحاصل
لأنه لم ،فوافق إبليس،الأرضفي الخضر الكبيرة ولي الجذور التي

فحفر الفلاح الأرض واستخرج ما تحت ..يكن يحب العمل ومشاقه
،سبيلهإلى وذهب كلٌّ ،وجمعا الحاصل واقتسما حصتيهما،الأرض

ن الإنسان قد خدعه أو ،نه قد غُلب على أمرهأإلى سففطن إبلي
في ن ينتقم منهأيتركه و لاأنر فقرَّ ،واستحوذ على الحاصل النافع

...القادمموسمال
وحرثا الأرض وبذرا البذور ،ايزرعا شعيرَ أنالربيع اتفقا فلما حلَّ 

فباغت إبليس الفلاح،وانتظرا حتى خرجت النباتات الخضر،وسقياها
كانت حصتك تلك المرة مما هو تحت الأرض وحصتي مما هو :ئلاً قا

فوق الأرض فخذ هذه المرة ما هو فوق الأرض واترك لي ما هو تحت 
.الأرض



١٧

حصدا زرعهما واقتسما،ا نضجت السنابل وصارت صفراءولمَّ 
.فصار للرجل السنابل ولإبليس الجذور،الحاصل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صاحب المھنة یعرف خفایا حرفتھ أنوفحوى ھذه الحكایة ومغزاھا

حتى ولو كان إبلیس ؛یتغلب علیھأنیستطیع أحد نھ لاأأكثر من سواه و

.نفسھ



١٨



،ةا من الأقراط الماسيزوجً اشترى"علي"اسمهشخصٌ كان هناك
اها ويشرقان كما تخطب له الفتاة التي يضيء خدَّ أنفطلب من أمه 

ق تعلِّ ،بيتإلى الأم تطوف من بيتفأخذتْ ،يُشرق الماس نفسه
المدينة  في لم تجد الفتاة المرجوةأنهاإلا ،الأقراط على جيد الصبايا

ولم ،جميع البيوتلقد طفتُ :ابنها وقالت لهإلى وعادت الأم،كلها
أنعلي فأصرَّ ،الفقراءأحد سوى بيت بعيد عن المدينة يسكنهيتبقَّ 

...ذلك البيتإلى تذهب أمه
ا يُضيءُ وجهها كالقمر تنقي بنتً فوجدتْ ،ذلك البيتإلى الأمدخلتْ 

طبق وقد تناثر الغبار على خديها فصار  في الشعير من الشوائب
،بل أجمل منهاها يشعان كالماسوبالرغم من ذلك راح خدَّ ،البودرةـك

عم علي ففرحت بها وأعطتها الأقراط ابنةالفتاة هي أنوقد عرفت الأم 
.ابنها تخبره بالخبرإلى نيشانا لها وعادت

أي (من أمامه موكبفمرَّ ،المقهىفي اوكان علي جالسً ،ت أيامومرَّ 
.عريسهاإلى حملة بنت تاجرإنها؛ ل علي فقيل لهأوس،عروس) حملة



١٩

تستعيد الأقراط من أنإليها أمه يطلب إلى ا وحزن وذهبفاغتاظ حينه
م يقدِّ أنزوجة يستطيع أبوها في تاجر ويرغبابن عمه الفقير فهوابنة
عمه ابنةفماذا تستطيع ،يفخر بها أمام أقرانه من الشبان) حملة(له 

! الفقيرة هذه ؟
هذه ي وف،باكية تندب حظها العاثرإليها العم أيامها وليابنةوأمضت 

فعرض ،فقصوا عليه الخبر،بهم درويش وسألهم عن مصابهممرَّ الأثناء
.فوافقوا،يتزوج البنتأنعليهم 

غير أن،قدّمت له حملة فاخرة،تاجر غنيابنةأما علي فقد خطب 
فترك الحاضرون ،عمه حفلة العرسابنةوحضرت ،البنت لم تكن جميلة

،وعتبت الأم على ابنها،عليعمابنةإلى العروس وتوجهوا بأنظارهم
ا فلما رآها انبهر بجمالها وتعلق قلبه بها تعلقً ،فطلب علي رؤيتها

،يدعها تخرج من بيتهن لاأالحال و في يتزوجهاأنوقرَّر ،اشديدً 
ـيتم لأنا رفً ا ولا عُ شرعً متزوجة ولا يمكن لاأنهاولكنها أوضحت له 

.علي ما يريد
أنعمه ولا يمكن لأحد ابنةأنهاا مدعيً علي اختطفها عنوةأنإلا 

أنفظهر ،الحال لدى حاكم المدينةفي فاشتكى أهلها،يأخذها منه
وقد جاءهم ،الدرويش الفقير الذي تزوجها هو حاكم المدينة نفسه

...ا ولم يفصح عن شخصيته إلا حين جاءت قضية زوجته أمامهمتنكرً 
.بطبيعة الحالاعليً فردَّ 



٢٠

.عرفوا الحقيقةأنح عند أهل الفتاة بعد وعادت الأفرا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى المغزى من ھذه الحكایة، أن على الإنسان أن یتروّى في نظرهو

ضاعت من إذا ن الفرصةأا بشأنھا، والأمور الخطیرة قبل أن یتخذ قرارً 

.المرء فإنھا لن تعود



٢١


 

ولم، الجبالغاباتفي يعيشحريٌّ سِ طائرٌ الزمانقديمفي كان
حظي بموهبةبل،فقطةالبديهوسريعَ اوذكيً لاً جميالطائرهذايكن

والأثرياءوالأمراءوالأباطرةالملوكمنكثيرٌ حاولوقد،الكلام البشري
ذهبواأنهمببعضهمالأمربلغوقد،يصطادوهأنلدان البختلفمومن

.بالفشلباءتجميعًا جهودهمأنإلا،لاصطيادهبأنفسهم
:ثهلمحدِّ فقال،الأمراءأحد أسماعالطائرذلكأنباءوبلغتْ 

!لطائر عجيباحقً نهإ-
:قائلاً أردفثم

...بهالإمساكعلىقادربأنييقينعلىولكنني-
لتياالعتيقة الصنوبرشجرةبلغحتىالجبالغاباتونحانطلقثم
السحريالطائروجدفقدوبالفعل،فيهاموجودالطائرعشَّ إنقيل
الخوفمنبشيءيشعر الطائرولم،الكثيفةالخضرأغصانهابيناواقفً 
...مقاومةأدنىدونبهيمسكواأن لهموسمح،الهربيحاولولم

.)ألف لیلة ولیلة ( مأخوذة من كتاب *



٢٢

في مرورهموأثناءوطنهإلى عودتهطريقوفي ،اعظيمً افرحً الأميروفرح
دونمسكتنيتكونقد،السموصاحبيا:الطائرلهالجبلي قالالممر
الطريقأثناءفي منكتصدرلاأنيجب؛ أحذركولكننيكبيرعناء

،عينرمشةمثلفي سأطيرنيإفوإلا،صمتفترةتكونأوتحسّرات
..سيرنااءأثنبشيءأحدناثيتحدَّ أنيجبلذا

..بشيءأنتثتحدَّ ،إذناحسنً :الأميرقال
ادصيَّ لدىكان...قصّةلجلالتكمرويأأنأودُّ ،احسنً :الطائرقال

الوديانأحد في والتقى،كلبهمعيومًا ادالصيَّ خرج،أمينكلبٌ ماهر
كانت،ثمينةأخرىوأشياءبالذهب والفضة لةمحمَّ ثورهايجرُّ بعربة
علىالتحيةادالصيَّ ألقى،امغمومً صاحبهاوجلسانكسرتقدالعربة

منلبرهةيتحدثانالاثنانوراح،تحيتهعلىهذافردَّ العربةصاحب
القريبةالقريةإلى ذهبأأنصديقيياأودُّ ؛العربةصاحبقال،الوقت

معهناتبقىأنمنكوأرجو،انكسرالذيالجزءعنلاً بديلأجلب
...ذلكسأفعلبالتأكيد:الصيادقال...دأعو ريثماكلبك

الصيادوظل،الجبليطريقهفي وانطلقلذلكالعربةصاحبفرح
في رففكَّ ،يحضرلمالعربةصاحبأنإلا،الشمسمغيبحتىينتظر
لنفسهاتطبخأنتستطيعلاأنهاوأخشىالبصرضعيفةميأإن:نفسه
أنتابقَ :لكلبهفقال، لآناولحدالصباحمنذجائعةوهي،تأكلهشيئًا 

واتبع...اللصوصمنوحذار،صاحبهايعودحتىواحرس العربةهنا



٢٣

حولهيدوروأخذ يبتعدلئلاالثور وراقببأمانةسيدهتعليماتالكلب
إلا،كثيرةرىقُ إلى الصيادذهبو ...الضميرحييقظليليحارسمثل

وعندما، الظلامحلولبعدإلا المكسورة عن العتلةلاً يجد بديلمنهأ
دوتفقَّ ،العربةيحرسالأمينكلبهاتاركً ذهبقدالصيادأنوجدعاد

منقطعةوأعطاهالكلبعلىوأثنى،شيءمنهيؤخذلمنهأفوجدالكنز
...صاحبكبيتإلى اذهبلهوقال،لهمكافأةالفضة

وعندما،البيتبابلدىبانتظارهداالصيكانالكلبوصلأنوبعد
فاستشاطالأرضعلىالفضةقطعةفمهمنألقى،سيدهالكلبرأى

صاحبأشياءاحرسلكقلتُ :وقال،الفضةرأىعندمااغضبً الصياد
حتىالكلبعلىاضربً بهاوأهوىهراوةوتناول...تسرقهأنلاالعربة
...مات

قتلفي هأخطأشد متهور ماصيادمنلهيا!واحسرتاه :الأميرفقال
.عميقةد تنهيدةوتنهَّ ..الأمينالكلبهذامثل

للحالثم أنه...!رتَ تحسَّ نكإ!؟أترى:السحريالطائرفقال
.ابعيدً قوحلَّ وطارانفلت
الطائرتحذيرنسيتترانيلماذا!واحسرتاه:وقالنفسهالأميرولام

...أتحسرلاأنمنلي
،أخرىمرةالطائريصيدأنواستطاعالجبليةالغاباتإلى عادنهأثم
امرأةعندكان..أخرىحكايةلكرويأدعني:الطائرقالالطريقوفي 



٢٤

وقبل،الماءلتجلبالبئرإلى المرأةذهبتيومذاتوفي ،مخلصةقطة
وعندما،المهدفي الذيبالطفلتهتمأنالقطةأوصتتخرجأن

الذبابتطردوأخذتالمهدبجانبالقطةتمددتخرجت المرأة
يتسللأنوحاولالبابوراءمنجرذخرجماوسرعان،عنهلبعوضوا

وأثناء..بسرعةالحجرةمنالجرذطردالقطولكن،الطفلأذنويعض
مناباكيً الطفلنفجراف،الطفلأذنوقطعجرذ آخرجاءالمطاردة

بجانبجلسثم،وقتلهالثانيبالجرذمسكأو امسرعً القطوعاد،الألم
يلعق القطفوجدت،اللحظةتلكفي الأموعادت،ىأخر مرة المهد

:وصاحتغضبهاعلىالسيطرةتستطعولم،صغيرهاأذنالدم من
...!الشريرأيهاأذنهاقتطعتبالطفل ولكنكتهتمأنأوصيتك

رأتعندماولكنها،ماتحتىالقطتضربوراحتهراوةوأحضرت
،اقترفتهالذيطأالخمدىأدركت،طفلهاأذنفمهوفي الميتالجرذ

...باكيةوانخرطت
!مسكينقطمنلهيا!واحسرتاه:وقالالأميرفتنهد

..ابعيدً وحلّقبجناحيهوخفقالطائرانفلتحتىالأميرتحسّرأنوما
وبالفعل،لمطاردتهالبعيدةالشمالغاباتإلى ثانيةمرةالأميروعاد
،الملتويةالطريقفي ريسيوعاد،الثالثةللمرةبهيمسكأناستطاع
تمطرلمالسنواتإحدىيف... أخرىحكايةلهالسحريالطائرُ وحكى

الشمسكانت،الأشخاصأحد المجاعةمنوهرب،اأبدً السماء 



٢٥

شدةمنالمشييستطعولمشديدبظمأالرجلفشعر،الحرارةشديدة
ليأتيالموتانتظارفي الجبلمنناتئةصخرةتحتفجلسالعطش

أعلىمنتتساقطقطراتصوتسمعأنما لبثولكنه،روحهخذويأ
الذيبالوعاءمسكأو فرحهمن فرطقوتهإليه فعادت،منهقريبًا وتقع
يشربأنوشكعلىوكان،بالماءنصفهيجمعأنواستطاعيحملهكان

اغضبً الرجلفغضب،بجناحهالوعاءوضربفجأةغرابٌ انقضعندما
يأتيثمفقطرةقطرةجمعتهماءً وأعطانيربيمنيرحلقد:وصاحشديدًا 

الغرابوراءوركضاحجرً وتناول..!كلهويسفحهالشريرالغرابذلك
يخرجصغيرًا اينبوعً فوجدالغراب الميتليرىوصعد..فقتلهوضربه

الماءمنوشربشديدًا افرحً ففرح،الجبلفي صخرةشقمنماؤه
وشكعلىوكان،زوّادتهوتناول،سابقالمجلسهإلى وعادارتوىحتى

نائمةجدًا كبيرةأفعىورأىالأعلىإلى رحلته حين نظريستأنفأن
كانفقدإذن!آه :فقال،فمهامنيقطرالسموكانالصخرةقمةعلى

.فعلتهعلىانادمً بكىو ... حياتيالغرابأنقذوقد!االذي جمعته 
لإنقاذبحياتهىضحَّ !المسكينابياللغر !واحسرتاه:الأميرفصاح

.!قاتله
.امبتعدً قوحلَّ ...أخرىمرةرتَ تحسَّ أراك:الطائرفقال
.معنايكونأنمنأذكىالطائرهذانإف!احقً واحسرتاه:الأميرقال
...بلادهإلى الأميرعادثم
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

،نت تعيش لوحدهاأن هناك امرأة كا،قديم الزمانفي كان يا ما كان
.فاشترت دجاجة لتؤنسها ولكي تستفيد من بيضها
السوق لتشتري ما إلى اعتادت هذه المرأة أن تخرج بين يوم وآخر

وعند خروجها تقوم الدجاجة بنزع جلدها .تحتاجه من غذاء وحاجيات
،وهو الريش وتظهر على هيئة فتاة جميلة وتشرع بتنظيف البيت وترتيبه

وفي الساقية القريبة لتغتسلإلى من التنظيف تخرجوبعد الانتهاء 
إلى وبعدها تعود،الجانب الآخر من الساقية كان يوجد بستان الملك

،تقوقيمكانها وتأخذفي وتجلسأي الريشالبيت مسرعة وتلبس ثوبها
مكانها في وعندما تعود صاحبة البيت من السوق تشاهد الدجاجة

ترتيبه واستمرت هذه الحال معها ولكنها تعجب من تنظيف البيت و 
.لوقت ليس بالقصير

،الساقية شاهدها البستانيإلى وعند وصول الفتاة،الأيامأحد وفي 
وما إن وقعت عيناها عليه حتى تمتمت بالعبارة ،فتعجب من جمالها

الحال انقلب وفي ،"شندل مندل صير بستوكة وتدندل : " التالية 
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ويبقى البستاني على هذا ،الأعلىإلى جلاهالأسفل ور إلى البستاني رأسه
.حالته الطبيعيةإلى البيت فيعود هوإلى الوضع حتى تعود الفتاة

البستان فوقعت عيناه في الملك يتجولابن كان،في يوم من الأيام
وبعد أن استعاد وضعه ،على البستاني وهو يقف بهذه الحالة المعكوسة

،فقص عليه البستاني القصة،جرى لهالملك ما الذي ابن الطبيعي سأله
: " الساقية وعندما تشاهدني تقول لي في تأتي فتاة جميلة لتغتسل

بالمقلوب حتى افأجد نفسي متدليً " شندل مندل صير بستوكة وتدندل 
.حالتي الطبيعيةإلى أن تغادر الساقية فأعودإلى لا أراها

يشاهد هذه أنقرَّر،الملك هذه القصة الغريبةابن وعندما سمع
،مكان لكي يتأكد من كلام البستانيفي الفتاة دون أن تعلم فاختبأ

فاندهش،كل مرةفي  وبالفعل جاءت الفتاة وحصل الذي كان يحصل
أن دخلت إلى وذهب وراء الفتاة،الملك وصدّق كلام البستانيابن 

،وطرق الباب فخرجت له المرأة العجوز،فقرر أن يخطبها،البيت
،الملكابن ا وعرّفها على نفسه بأنهابنتهعليها أن يخطب فعرض 

فقط تعيش ،البيت أية فتاةفي ليس عندي،فقالت له المرأة العجوز
.تقوقيهذا البيت دجاجة ويمكنك أن تسمعهافي معي

خاصة بعد ،لا يدري ماذا يفعلابستان أبيه حائرً إلى الملكابن رجع
إن هذه الفتاة استمرت على خروجها إلا،غرام الفتاةفي أن وقع قلبه

الساقية وتعود في فتغتسل،من البيت بعد أن تذهب صاحبته للتسوق
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الملك وراءها ويتقدم لخطبتها بعد عودة ابن فيعود،مكانهافي وتجلس
ر بهذا إلا إن هذه المرأة صاحبة البيت تأخذ تفكِّ ، المرأة من السوق

التنظيف و الترتيب ثم إصرار: البيت في الشيء العجيب الذي يحدث
ففكرت المرأة التي تريد أن تعرف ،لديها فتاة جميلةبأن الملكابن 

مكان منه بحيث لا يراها في فاختبأت،بيتهافي السر الذي يحدث
وبالفعل شاهدت العجب فرأت دجاجتها وهي تنزع ريشها ،أحد

على أحسن تقوم بتنظيف البيت وترتيبه ا،فتاة جميلة جدً إلى وتتحول
لكن المرأة ،مكانهاإلى الساقية وبعدها تعود الفتاةإلى ثم تخرج،وجه

البيت إلى وعند رجوع الفتاة،وأحرقتهأخفت ثوب الدجاجة وهو الريش
الملك الولهان كعادته ابن وجاء،لم تجد ثوبها وزال السحر عنها

ابة وتزوجها وعاشا عيشة سعيدة وصارت المرأة العجوز بمث،لخطبتها
.أمها
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""

القريبةالأوقاتفي حكاية طريفة من واقع الريف العراقيهذه 
:بالقولئالماضية وتبتد

الريف في القرويين يعيشأحد كان،قديم الزمانفي كان يا ما كان
،وكان يسمع بالمدينة وما فيها من متعة وجمال وتقدما،ولم يفارقه يومً 

.لم يشاهدها صاحبنا ولم يزرهاهذه المدينة
هذا القروي أن يزور المدينة ليقف على ما فيها قرَّرالأيامأحد وفي 

في ليدخل،لاً الرحال نحو المدينة ووصلها ليشدَّ ..من متعة وجمال
هرج ومرج وسرور وحبور يرقصون ويغنون في ملاهيها ليجد الناسأحد 

ان من صاحبنا إلا أن وقف فما ك،هم المرح والسعادةويُصفقون يملأ
وكيف ،من هذه الآلة العجيبة الغريبةابالقرب من عازف القانون مندهشً 

يداعب العازف أوتارها فتنطلق منها نغمات جميلة تبعث المتعة والسرور
،هبَّ حقيقة الأمر فإن هذه الآلة قد أسرت لُ وفي ،نفوس الحاضرينفي 

فأجابه هذا ،ن اسم هذه الآلةالحاضرين عأحد فما كان منه إلا أن سأل
.أن اسمها القانون
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إلا أن أكثر شيء ،بهذه الأجواء المخمليةاأمضى القروي ليلته متمتعً 
.ذهنه هو آلة القانون والنغمات العذبة المنبعثة منهافي ابقي عالقً 

المدينة ليجد نفسه في ماارمً في اليوم التالي ارتكب هذا القروي جُ 
أمام القاضي وهو يتلو عليه قرار المحكمةاقيف واقفً بعد أيام من التو 

حكمت المحكمة عليك وفق المادة كذا من القانون بالحبس (: قائلاً 
.)..مدة ستة أشهر

،هذا شلون قانون(:قائلاً بفما كان من هذا القروي إلا أن عقَّ 
).!!بالليل يونسون بيه الأوادم وبالنهار يحبسونهم بيه 
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

أحد وفي ،"خلف"وكان اسمُه ،راعٍ يرعى له الغنملأحد الملوككان
:أبوهفقال له ،الملكابنةيخطب له أنأبيهطلب خلف من الأيام

ا يعتبره عبدً الرعاة فهولأحدعطون بناتهم زوجاتٍ يُ الملوك لاإنبني يا-
.اخطبها منهفاذهب بنفسك و ان كنت مصرً إو ،من ذلكأدنىأوله 

من الوزراء االملك وجد عددً إلى وعندما ذهب الراعي خلف
فاستخف به ،فتجرأ وعرض على الملك طلبه،حضرتهفي جالسين
يصرف الراعي بل يطلب لاأنعلى الملك أشارواالوزراء أنثم ،الملك

:فقال له الملك،يستحيل تحقيقُهااأمورً منه 
وأريد،كفيني ويكفي جميع عسكريياتحضر لي بساطً أنمنك أريد-

الطلب أمامنك سُفرةً عليها طعامٌ يكفيني ويكفي جميع عسكري 
.من قبلأرهلم شيئًا منكفأريد،الثالث

رغيفين من الخبز فأعطته،هاتي متاعي:وقال لهاأمهإلى فرجع خلف
منه التعب  أخذ وصار يمشي ويمشي حتى،وخرج،عليجتهفي وضعهما

فجلس ،نهرإلى أخيرًاووصل،الجوع والعطشأنهكهو ،مأخذكل 
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ولما انتهى من ذلك ،كل ثم شرب ماءً أخرج الخبز وبلله بماء النهر و أو 
من النهر ويقول إليه برجل يخرج فإذا..يا ربي لك الحمد والشكر:قال
يا ؛ بل قلت،أطلبكلم أنا:فقال الراعي..شكرأنا،ماذا تريد مني: له

فتعال ،شكرأناعلى كل حال :فقال الرجل..والشكرربي لك الحمد 
.معي

ا سه ويلقنه علومً الماء وراح الرجل يدرِّ في وذهب خلف معه ونزل
فاغتنمت ،حتى جاءت فترة الراحة،ومهارات لم يكن يعرفها من قبل

سيمتحنك :نه وقالت لخلفأزوجة الرجل فرصة ذهاب زوجها لبعض ش
أتعلملم ؛ هل تعلمت ؟ قل له؛ألكن سإف،زوجي قبل حلول العطلة

.نه سيقتلكإنك تعلمت أي شيء فإقلت إنلأنكشيئًا،
ضربيوأخذ حضر شكر رزمة من العصيأف،وحان موعد الامتحان

لم ،أي شيءأتعلملم ؛ فيقول،بها الراعي خلف بعد سؤاله ماذا تعلمت
ذ هذه خ:فقال لها،واعتبر شكر الامتحان منتهيً ...!أي شيء أتعلم

.منها ما يشتهونيأكلونهلك أإلى السُفرة
.تنتهي السُفرةأندون ويأكلونيأكلونخذوا أو ،أهلهإلى فذهب خلف

خلف متاعه وجلس لدى النهر وخرج له وأخذ ،وانتهت العطلة
وأخذ ،وحان موعد الامتحان،تعليمه وتلقينهواستأنفمعه وأخذه،شكر

أتعلمفيقول خلف لم ،ا تعلمتماذ؛ شكر يضرب خلف بالعصي ويقول
وقضى أهلهإلى فذهب،يتسع متى شاءاشكر بساطً فأعطاهشيئًا،
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كل متاعه من أحمد ربه وشكره و أنشكر بعد إلى العطلة بينهم ثم عاد
فأعطاهشيئًا،نه لم يتعلمأخلف وأجاب،سه شكر وامتحنهودرَّ ،الخبز
الطبيعية يتساقط منها دورتهاأدرتهالو :هذه المرة رحى وقال لهفي 
وذهب . فضةإليكبالاتجاه المعاكس تساقطت أدرتهاالذهب ولو إليك

.وفضةاباتجاهين فتدر عليهم ذهبً لاً وكانوا يديرونها ليأهلهإلى بها
،كل مرةفي  شكر كما كان يرجعإلى وعاد خلف،وانتهت العطلة

لب رحى طفي فأرسلوا،بيت الملكفي كسرت الرحى التيأنوحدث 
هل لديكم رحى ؟ فلم ،فقالت الخادمة لام خلف،من بيت الراعي

لاً سمع لديكم ليأإنيالخادمة قالت غير أن،خلف أي جوابأمتجب 
قصر إلى وأخذتهاوعثرت على الرحى ،ففتشت الدار،صوت رحى تدور

فتساقط منها الذهب وعكست الدورة فتساقطت وأدارتها،الملك
صدر أالرحى و بأمروسمع الملك ،الملك بذلكزوجة فأخبرت،فضة
.اصادر فورً تُ بأن أمره

بالجواب فأجابخلف دراسته لدى شكر الذي امتحنه وأكمل
:وقال له،*وميجنةلاً شكر حبفأعطاه،أي شيءشيئًا،أتعلملم ؛ نفسه

.فقل فقط يا حبل لف ويا ميجنه دقيشيئًا،أردتَ إن

المیجنة؛ آلة غلیظة تشبھ الھراوة مصنوعة من الخشب الصلب، كانت تستعمل في البیوت *
یتم الدق بھا في وعاء خشبي كبیر لغرض دق الحبوب كالحنطة والشعیر والشلب وغیرھا، و

).جاون( نسبیاً یسمى 
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غير ،وكيف اغتصبها الملك،الرحىعنأخبروهف،أهلهإلى ثم عاد
قلب نفسي بغلة وخذينيأسوف :مهوقال لأ،االتفاتً خلف لم يعُرهم أن

أي اللجام) الرشمة(تبيعي أنولكن حذار ،السوق واعرضيني للبيعإلى 
،السوقفي للبيعأمهثم قلب نفسه بغلة وعرضته ،روحي فيهالأن 

فوضعها الملك،تردت اللجامليرة واسبمائةواشتراها الملك لجمالها 
ماء وصارت إبريقإلى فذهبت البغلة،حديقة بيته وصار يتفرج عليهافي 

فهال ،الإبريقفي فيه ثم رقبتها واختفت البغلةرأسهافأدخلتتشم فيه 
...الإبريقفي البغلة اختفتإن:بأعوانههذا المنظر وراح يصيح الملكَ 

.ك جُنَّ الملإنوقالوا أحد ولكن لم يصدقه
ولكن ،ناقةإلى قلب نفسيأسوف :وقال لهاأمهإلى ثم عاد خلف

.السوقإلى فذهبت بها...تبيعي اللجامأنحذار 
أعمالهفي نه راح ينافسهأوعلم شكر بما يفعله تلميذه خلف و 

إلى وقاده،الناقة واللجاماشترىبكثير من المال و الأمفأغرى،الخارقة
هل أسالكماذا ينتظرك ؟ كنت أتعلميا خلف :الحداد وهو يقول له

.!ةشر قتلأقتلكسوف ...شيئًاأتعلملم ،لا: فتجيبنيشيئًا تعلمت
وربط شكر ،حاميةايوقد نارً أنالحداد وطلب منه إلى ثم جاء به

قلب ،وفيما الحداد وشكر منشغلان،النارإلى الناقة التي راحت تنظر
.وراح يطاردهاه شكر فقلب نفسه قطً آفر ،جرذإلى خلف نفسه من ناقة

صقر ولحق الطير الذي نزلإلى فتحول القط،افقلب الجرذ نفسه طيرً 
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،درويشإلى فتحول الصقر،وردة فيهاإلى حديقة الملك وتحولإلى 
لاً قليفأعطاهااذً ه شحَّ الفلاح وظنَّ إليه باب الحديقة فخرج أمامووقف 

فقال ،الحديقةفي ا وطلب منه وردةلدرويش رفضهاغير أن،من النقود
؟ فقال أنتأمجنونٌ ،هذا الفصلفي وجود للوردلا:له الفلاح
فنظر الفلاح ورأى ..أريدهاتلك هي الوردة التي إليها،انظر:الدرويش

فأعطاها...شيئًايُكرمنيعساه،الملكإلى إلاأُعطيها لا؛ فقال،الوردة
.اللملك الذي فرح بها كثيرً 

يعُطى بعض أنالملك فأمرباب القصر أمامب الدرويش ووقف وذه
أيها؛ وقال الوزراء،فرفض الملك،ه رفض وطلب الوردةغير أنالنقود

إلى فأعطهاشيئًا مدة قصيرة ولن تفيدكفي الوردة ستذبلإنالملك 
تحولتأنهالا إ،لأخذهاالدرويش يده ومدَّ ...هذا الدرويش المسكين

وانفرط الأرضيد الدرويش وسقطت على إليها تصل أنرمانة قبلإلى 
الرمان بَّ ديك وصار يلتقط حَ إلى فتحول الدرويش،ها عليهابُّ حَ 

وراح الديك ،فدُهش الملك لهذا المنظر،ولم يبق سوى حبتين،بمنقاره
تحت  وأخرىواحدةٌ تحت كرسي الملك ؛ ب نظره بين الحبتينيقلِّ 

التقط إذا لأنه،حبة يلتقطأيةييدر لاارً وكان حائ،الوزراءأحد كرسي
أناستقر رأيه وأخيرًا ،الأخرىواحدة فلعل خلف الراعي يخرج من 

الأخرىفتحولت الحبة ،فتناولها،يلتقط الحبة التي تحت كرسي الملك
قلب الثعلب نفسه ثم ...كلهأثعلب سرعان ما انقض على الديك و إلى 
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أيها:وقال له خلف،فدُهش الملك،بالرجل خلف الراعيوإذا،لاً رج
ني إفصدقتَ :فقال الملك..من طلباتكأحققهشيء أولهذا ،الملك

البساط ؟ فقدم خلف وأينالسُفرة أينولكن ،لاً مثل هذا قبأرَ لم 
وقال ،خللأيالراعي سُفرته وبساطه وجربهما الملك ولم يجد فيهما 

؟ فسكت وجني ابنتكتز أناستحق ألا،والآن:خلف الراعي للملك
.فيما بعدابنتهيزوجه أنوعاهده االملك ولم يُحِرْ جوابً 

الملك قرَّروأخيرًا ...بعد يوميومًا والملك يماطلهاخلف صابرً وظلَّ 
قصر الملك إلى فتوجه خلف.. .من خلف الراعيابنتهيرفض تزويج أن

اؤه تحت فوقع الملك ووزر ،والدقباللفِّ وأمرهمابالحبل والميجنة 
أنهمضربات الميجنة وراحوا يستنجدون بخلف الراعي ويعاهدونه 

ا يكفَّ أنوأمرهما،خلف الحبل والميجنةفأوقف،الملكابنةسيزوجونه 
.الملك فهاك تاجيوأنت،ابنتي زوجتك:وقال الملك له،عنهم

. لهاورضي أن يكون حاجبً ،وتنازل الملك لخلف الراعي عن عرشه



٣٧



أطلق جدًا جميلةٌ بنتٌ كان لرجلٍ ،قديم الزمانفي كان يا ما كان
ماتت أمها فتزوج أبوها امرأة ،"ست الحسن"عليها أهالي المنطقة اسم

.صار له منها بنتان،أخرى
ولبست هي ،حفلة عرسإلى ذهبت الزوجة ذات يوم مع بنتيها

البيت وأمرتها زوجة في ست الحسنوتركن،وبناتها أجمل الملابس
أبيها أن تغسل الأواني والصحون وملابس أختيها ثم تكنس البيت 

حِب (ي من كل شيء فاملأانتهيتِ إذا :اوترتب الأثاث وقالت لها أخيرً 
.الفارغ بدموعك) الماء

ثم ،كل ما أمرتها زوجة أبيها أن تقوم بهست الحسنوعملت
غير ،وراحت تبكي،رة التوت الكبيرةحِب الماء تحت شجإلى توجهت

،من زوجة أبيهاكثيرًا فخافت،دمعة واحدة لم تنزل من عينيهاأن
إلى فرفعت رأسها...!تحتاري ست الحسن لا:مهايكلِّ صوتاً وسمعت

فرأت حمامة ،الصوت جاءها من هناكلأن ،الأعلى نحو شجرة التوت
وإذا ،بَّ من ماء البئري الحِ املأ،ولا تخرجي:جميلة أكملت قولها



٣٨

من االماء مقدارً في فضعيشئتِ نإو ا،جاءت زوجة أبيك فستجده مليئً 
يا ست الحسن بجانب البئر احفري،كالدموعاالملح فيكون مالحً 

افتحي الصندوق وألبسي الملابس والقبقاب الذهب ا،صندوقً نستجدي
.رسالعُ إلى واذهبي

وغسلت ،ندوق المسحورلبست ست الحسن أجمل الثياب من الص
حفلة إلى وتوجهت،فبدت كأنها القمر،وانتعلت القبقاب،قدميها
دهش ،ولما دخلت،الطريق أعذب الألحانفي وسمعت وهي،العرس

ل الناس وتحوَّ ،الجميعُ لحسنها ولم تعرفها حتى أختاها ولا زوجة أبيها
.ست الحسن وتركوا العروسإلى بأنظارهم
بيت إلى خرجت ست الحسن مسرعة،قصُ والغناءانتهى الر أنوبعد 

وضعت قنطرة على الجدول وهي ،أبيها كي تصل قبل الزوجة والأختين
.الماءفي فسقط القبقاب من إحدى رجليها وغاص،تركض
فنزل،السلطان ذات يوم على حصان وكان الحصان عطشانابن ومرَّ 

إلى ه مرة أخرىوأعاد،جفل وتراجعالحصانغير أنالماء ليشربإلى 
فرأى،قاع النهرإلى السلطانابن فنظر،ولكنه جفل مرة أخرى،الماء
من جميلٌ فإذا به قبقابٌ ،واستخرجه من الماءإليه يلمع نزل شيئًا 

القدر هو الذي إن:نفسهفي وقال،الذهب الخالص لم ير مثله من قبل
.القبقابنه سيتزوج الفتاة التي يلائم قدميها هذاأو إليه،ساقه



٣٩

المدينة عن صاحبة في وايفتشِّ أنوأمرَ رجالَه ،قصرهإلى وذهب
فلم ،بيت دون جدوىإلى وطافوا بالقبقاب من بيت...القدم الملائمة

المدينة في ولم يبق،فهو أما صغير أو كبير،من أقدام النساءايلائم قدمً 
الفشل لم ماولما أصابه،بته الأختانوجرَّ ،إلا بيت والد ست الحسن

،تلبسهأنرجال الأمير طلبوا غير أن،بهتجرِّ أنتسمحا لست الحسن 
عندي الفردة الأخرى من إن:فقالت لهم،وفرحوا،فلاءم قدمَها

.القبقاب
،لهاالسلطان على اليوم الذي تزُفُّ فيه ست الحسن عروسً ابن وانفق

التنور ي فذات اليوم اخفت الزوجة ست الحسنوفي ...اكثيرً لاً ما
رتها وألبستها القبقاب وهيأتها ا العوراء وعطَّ ابنتهوزينّت ،وغطتّه عليها

.للزفاف
وفيما هم يتهيأون ،جاء أهل الأمير يزفون العروس،وعند المساء

ست الحسن ! عيعو ،عيعي":صاح الديك،للخروج بالعروس المزيفة
انتبه الناس واخرجوا وصاح مرة أخرى وثالثة ف! "بالتنور وأم عين عورة برّه

،لبسوها ثيابها الجميلة وقبقابها الذهبأو ،الحسن من التنورستَّ 
.ا لابن السلطانوذهبت عروسً 



٤٠
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الذي،الطعاممنلاً وقليالاحتطابمعه عُدةيأخذأنالحطَّاباعتاد
،الاحتطابأجل منالغابةإلى ويذهب، زوّادتهفي تضعهزوجتهكانت

الييحملها، اليابسةالأشجارأغصانمنحزمتينأوحتى يعود بحزمة
لإشباعيكفييكادا لاطعامً ،القليلبثمنهاويشتريفيبيعها، السوق
الاحتطاب الشاقةفمهنة،ذلكفي حيلةلديهتكنولم،الجائعةالبطون

إلى هأمامسبيلولا،وهكذاأبيهعنورثهاوهذاأبيهعنورثهاقد
نهأإلاّ ، مراتٍ  عدةذلكحاولنهأمن الرغمعلى،بغيرهااستبدالها

التيوأجدادهأبيهمهنةإلى أخرىكرةً فيعود،مرةكلفي  يفشلكان
...امقدّرً قَدَراأصبحت

،الغابةفي أخرىا طريقً وسلك،كعادتهالحطَّابخرجالأيامأحد في
وقت الاحتطاب حتىفي وانهمك، ةالغابعمقفي اقُدُمً يمضيأنوقرَّر 

يديهغسل، الجيدالحطبمنكبيرةحزمةيرزمأنواستطاع،الظهيرة
وفتح،كبيرةشجرةإلى ظهرهسندأثم،منهالقريب وشربالنبعبماء

ھذه الحكایة رواھا لي شفاھًا الشاعر ولاء الصواف،*
.وھو كان سمعھا من أبیھ الحاج حسین علي إبراھیم الصواف
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وبعد،يأكلوشرع،التمرمنوقليلاَ الخبزمنكسرةً مستخرجِاَ زوّادته
بالنشوةقلبُهوأُفعِم، العافيةنعمةعلىااللهشكرطعامهمنانتهىأن

تشدو وتغردوهيالبلابلمنكبيرةأعدادأصواتيسمعوهووالجذل
طابتأنوبعد،تحتهايستريحالتيالسنديان العملاقةشجرةفوق
معاومتناغمً ا متصاديً يعزفوأخذ امزمارً زوّدتهمناستخرج، نفسه

..الطيورزقزقات
تحتمنكبيرة تخرجأفعىأبصرىحت،قليلٌ وقتٌ إلايمضِ لم

اولمَّ ،مزمارهأنغامعلىمتمايلةً أمامهترقصوأخذت،الصخورإحدى
،ذهبيةليرةوبفمهاثانيةً منهلتخرججحرهاإلى أسرعتالعزف عنكفَّ 
..سبيلهالحالتمضيثم،أمامهبإلقائهاتقوم
، حقيقيةأنهافوجداجيدً وتصفحهاالذهبيةبالليرةالصيادمسكأ

أرادتلتي االقدرهي مشيئةربماأو،تكافئهأنأرادتالأفعىأنوفهم
.عائلتهأجل المشاق منوتحملهأناتهوطولصبرهعلىتكافئهأن

، جيبهفي ووضعهاالذهبيةبالليرةالحطَّابمسكأ،حالأيةوعلى
حزمةوباعالسوقإلى امسرعً عاد...لهحدثماقيصدِّ يكادلاوهو

اشترى،كثيرةانقودً بهاالذهبية واستبدلالليرةرجأخثم،الحطب
.بيتهإلى ليوصلهاعربتهمعلاً احمَّ استأجرثم، مختلفةا ومؤنً حاجياتٍ 

والأفرشةوالحاجياتالأغراضهذهكلرأتحينكثيرًا الزوجةُ حتْ فرِ 
يرالتفكمجردأنتعتقدكانتفقد،الشديدالعوزذيبيتهاإلى تدخل



٤٢

.. الخيالمنضربٌ الأقلعلىأو الأوهاممنوهمٌ هوالأمورهذهبمثل
مانأو ، تحلُمأوتتخيل تكنلمأنهامنلتتأكدعينيهاالزوجةفركت

وسألت،الفرحةمنقلبهافطار،الواقعصميمومنهو حقيقة نالآتراه
باقتضابفأجابهاالأمورهذهكلعلىيحصلأنلهتسنىكيفزوجها
مهماأحدًا يُخبرلاأننفسهعلىآلقدوهو،حظضربةإنها:شديد
.الأفعىمعلهحصلبما، الأمركلف

،الغابةمنالمكانذاتإلى يوميًاالذهابعلىالحطَّابواظب
،العزففي ويأخذ،الاحتطابفي عملهيكملأنبعدمزمارهيستخرج
.الذهبيةبالليرةإليه قيتلثممزمارهأنغامعلىوترقصالحيةلهفتخرج

أنالمرضواضطره،اشديدً امرضً الحطَّابمرض،الأيامأحد وفي 
أوالعائلةمدخراتكلخلالهاتدنف،طويلةلمدةالفراشقعيديبقى

،الإفلاسوشكعلىباتتعائلتهأنأحسَّ ولما،دالنفاعلىأوشكت
معبحكايتهخبرهأو ا انبً جبهانتحى،ااشابً وكان،الوحيدبابنهانتحى
السنديانة فيهجدتتواالذيالمكانإلى يذهبأنإليه وطلب،الأفعى

بالاحتطابيقومأنوأوصاه ، وأعطاه أوصافها، الغابةعمقفي العملاقة
يكدلمإذا اأبدً له تخرجلنسوفالحيةلأن ،ذلكقبلكالعادة
المزمارخرجالشجرة ويستجذعإلى أن يجلسعليهإنثم ،ويكدح
..هويفعلكانمثلماويعزف
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لمالذي، ذاتهالمكانإلى وذهب، أبوهبهأمرهماكلالابنفعل
الحيةرجتخ... جهيدوجهدمشقةبعدإلاعليهيستدلأنيستطع
وأخذت،المزمارصوتسمعهاطرقأنبمجردجحرهامنكعادتها
ابن انقضَّ اللحظةهذهوفي ،الذهبيةبالليرةألقتثموتتمايلترقص

الزوغاناستطاعتأنهاإلاّ رأسها بفأسه علىوأهوىعليهاالحطَّاب
لمحمنوبأسرعأنهاإلا،فقطعهجسدهامناجزءً وأصابهدفهفأخطأ
.ذلكبعدجحرهاإلى هاربةلتنسلَّ ، بقدمهنابيهاأنشبتالبصر 
الأبرفكَّ ،هرحلتمنالحطَّابابن يعدولم،ثلاثة، ويومان،يومٌ مرَّ 

وأصابه،والهواجسالوساوسوانتابته،شيءعلىيقوىلاالذيالمريض
إلى الدخولفي لابنه اليافعيسمحتراهكيف؛  نفسهيلوموأخذ ،الجزع
قديكونفربما،محدِقةأخطارمنذلكما يتضمنهمعالغابةعمق

أناعتهباستطيعدولمالغابةمتاهاتفي ضاعأونمرأوذئبٌ التهمه
...ثانيةيعود

،الأبصحةعلىنتحسُ طرأ،الابنبعد غيابالرابعاليوموفي 
، العملاقةالسنديانةحيثالغابةعمقإلى وذهبنفسهعلىفتحامل

فليتعرَّ يتفحصهاأخذ ثم أنه،امُ بكاءً وبكىفاحتضنها، ابنهةجثفوجد
أفعىأنللحالأدركقدمه غائرين بأعلىثقبينفأبصر،أصابهماذا

لأفعىلاً طويايبصر ذنبً بهفإذاالمكان بعينيهفحصثم،لدغتهضخمة
.حدثقدمااأمرً بأن إحساسٌ وساوره،المكانمنبالقربامرميً 
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بعدبدفنهاليقوم، البيتإلى بهاوعاد، جثة ابنهالحطَّابحمل
إلى ،اتمامً للشفاءتماثلوقدبعدهاخرج، أخرىأيامومرَّت ،ذلك

استخرج،الاحتطابأكملأنوبعد، الغابةعمقفي ذاتهالمكان
لهتخرجأندونمنطواللساعاتيعزفوبقي،يعزفوأخذ ،مزماره
فإذا،وروحهقلبهأعماقمنيخرجشجيعزففي أمعنثم، الحية
نصفرأىفقد،رأىماوهاله،الحطَّابفأبصرها، تخرجبالحية

. امقطوعً جسمها
ابنهانتابفقد، يائهاإلى ألفهامنالقصةالفورعلىالحطَّابفهم
أجل ومن، بأسرع طريقةالوفيرالمالعلىالطمع والحصولهاجس

نه لا بدأرقدَّ الذيالكنزعلىليستحوذ، الأفعىيقتلأنقرَّرفأنهذلك
وإنماالمرةهذهالأفعىترقصلم...حرهاجُ في ايكون موجودً نأو 

فلم،الحطَّابأيهاسبيلكلحالامضِ :بحزملهوقالت، مهأماوقفت
ولا،ابنكتنسىأنبمقدوركأنتفلا، صداقةالآنبعدوبينكبينيتعد
.!!ذيليأن أنسىبمقدوري أنا



٤٥



يكتشف مدى أنالملوك أراد أحد أن،قديم الزمانفي كان ياما كان
ثم ،منهقريبًا طلبه وأجلسهفي لفأرس،نزاهة وإخلاص وزيره الأكبر

الإنسان ؟ في ما هي أرذل صفةٍ ،عرف منكأأنأريد :سأله
فطلب ،الملك لم يقتنع بجوابهأنإلا ،فأجابه الوزير على الفور

ونزل الوزير،طلبهإلى فأُجيب،يمهله لبعض الوقتأنالوزير من الملك 
وكان كلما ظفر بجواب ،دواوين وزارته يسأل كبار موظفيه وصغارَهمإلى 

يلبس أنر الوزير فقرَّ ا،الذي سرعان ما يردّه خائبً ،الملكإلى عاد به
عن جواب لسؤال الملك االريف بحثً إلى ثوب الدراويش ويخرج

فيُجيبونه بنفس الأجوبة التي كان ،وراح يسال الناس هناك،المحيّر
ظلمّت الدنيا أقد المدينة و إلى العودةوقرَّر حتى يئس،سمعها من قبل

ا يدخن نركيلته وهو جالس أمام نه يرى راعيً أثم تراءى له ،أمام عينيه
ايعطيه جوابً أنوطلب ،الإنسانفي فسأله الوزير عن أرذل صفةٍ ،خيمته

؛ فأجابه الراعي على الفور.غير الأجوبة التي حصل عليها من الآخرين
ء ذلك كان الراعي ينفخوأثنا...!الإنسان هي الطمع في أرذل صفةٍ إن

وهكذا ،فطفرت من النركيلة ليرةٌ من الذهب،نركيلته والوزير يتكلمفي 
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أراك لا تهتم بالليرات التي ؛ وقال للراعي،فاندهش الوزير،لثلاث مرات
بل ،نه جمعها من تعبه وكدّهأولم يقل له الراعي ،تسقط على الأرض

من اكبيرً افأعطاني عددً كثيرًا أبي شيخٌ واسع الثراء وهو يُحبنيإن:قال
فقال .. .!صنع بها أوأنا حائرٌ الآن ماذا ،الأكياس المليئة بالليرات

سأعطيك احسنً :فرد الراعي.منهاشيئًا هلا أعطيتني:الوزير على الفور
؟هو شرطُكما:فقال الوزير،ثم صمت الراعي،ولكن بشرط،ما تشاء

مي كالكلب فقام الوزير من مكانه ودار تعوي الآن أماأن:فقال الراعي
أريدك ا،حسنً :فقال له الراعيا،يعوي كالكلب تمامً وأخذ حول نفسه

فراح الوزير يتمسّح بأذيال الراعي ويموء  ،الآن أن تموء كما لو كنت قطة
أريد منك هذه المرة أن تنهق  :وهنا قال الراعي،كما لو كان قطة

..!الأعلى وصاح كالحمار ثلاث مرات إلىفرفع الوزير رأسه،كالحمار
أصوات أعداد كبيرة من االراعي يطلب والوزير يلبي مقلدً ئ وما فت

ملكك إلى اذهب الآن:قال الراعي للوزير،وعند ذلك...الحيوانات
واجلب معك الحمير والبغال لتحمّل عليها أكياس ،واخبره بجوابي

بلاط إلى لاً جذار فرحً ذهب الوزي...!الليرات التي سأعطيك إياها 
:فقال له الملك! لقد وجدتها ،هالقد وجدت:الملك وصاح وهو يدخل

،الإنسان يا مولاي هي الطمعفي أرذل صفةٍ إن:؟ قالوماذا وجدت
فمن الذي علّمك إياه ؟ ،هذا الجواب ليس منك:فقال الملك
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:لكفسأله الم،بلاط الملكإلى تى بهأالراعي و إلى فذهب الوزير
هلاّ قصصت عليَّ قصتك مع وزيري ؟ 

فأجابه،هذا الأخير سألهأنوكيف ،حصل له مع الوزيرالراعي مافقصَّ 
ن هذه الرذيلة جعلت الوزير أو ،الإنسانفي الطمع هو أرذل صفةٍ بأن 

.نه وزيرأعلى الرغم من ،يقلد أصوات الحيوانات بل ويتمرغ عند قدميه
لحكمته ،محلهفي وعيّن الراعي،الفورفعزل الملك الوزير على 

. ورجاحة عقله



٤٨
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،مليحقديم الزمان كان شاب شهم لكنه فقير اسمهفي كانما  كان يا
يعتاش منه ويرعى أمه ،أي عملا،شريفً لاً مدينته عمفي حاول أن يجد

في للرحيل عسى أن يجداأمه أن تعد له متاعً إلى فطلب،فلم يجد
آخر رزقه الذي يقيه العوز ويتمكن من خلاله من إعالة أمه مكان 

،حاولت الأم أن تثني ابنها الوحيد عما اعتزم عليه فلم تفُلح،المسكينة
ومن دموع عينيها عجنت له بعض العجين وخبزت له بعض الخبز ولفّته

.صرة من قماش وودعته فانصرففي 
فرد ،م مليح عليهلَّ س،الصحراء إذ صادفه رجلفي وبينما هو سائرٌ 

بلدي في بالفقراذرعً لقد ضقتُ : فقال،الرجل السلام وسأله عن وجهته
فإن،أنا مثلك:قال..وأنت ؟،غيرهافي فخرجت أبحث عن الرزق

.نعم: قال مليح..اسرنا معً شئتَ 
فعرّف مليح ،فسأل كل منهما صاحبه عن اسمه،فمشيا يتحدثان

.قبيح: صاحبه هو ثم عرف أن اسم،صاحبه باسمه
فقال ،فقعدا وفتح كل منهما صرّته يريدان الأكل،وجاء وقت الغداء

الماذا لا نأكل معً ،لماذا يأكل كل منا من طعامه؟،يا مليح:قبيح لمليح
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: قال مليح ...فإذا نفد طعامه أكل من طعام صاحبه؟،أحدنامن طعام
.وكرامةابً حُ : ال مليحق..فلنبدأ بطعامك: قال قبيح...لكذفي لا بأس

.وأكل قبيح من طعام مليح
فلما جاء وقت الظهر وأراد أن يأكل ،وبعد يومين انتهى طعام مليح

بأنه يخشى أن ينفذ طعامه قبل أن امن طعام صاحبه منعه هذا متذرعً 
وطرده قبيح شر ،توسلاتهمليحولم تنفع،مكان فيه طعامإلى يصل
فرأى ،وسار وسار حتى حل وقت العصرافقام من فوره متألمً ،طردة

.اساقية عبرها وكان الجوع والتعب قد أخذا منه مأخذً 
هذه في أن لا مكانأحسَّ ،وفيما الشمس توشك على المغيب

يمينه فرأى بناءً إلى ونظر،البقعة يمكن أن يحتمي فيه من عوادي الليل
وفتش فيه فلم يجد إليهفاتجه ا،وشاهد بالقرب منه تنورً امهجورً امتهدمً 

فلما جاء الليل واشتد ،فنزل فيه وأغلق فوهته،أو دابةافيه حيوانً 
،سمع مليح أصوات أرجلٍ لحيوانات كبيرة تقترب من التنور،الظلام

رائحة بني أشمُّ : ز صوت الأسد وهو يقول فخاف واشتد خوفه حين ميَّ 
أردف الثعلب و ..هنا؟إلى وكيف يصل بنو آدم: ولكن الذئب قال،آدم

فسكت الأسد وظن أن حاسة الشم لديه .هذا مستحيل: وكان ثالثهما
.قد خانته هذه المرة

وأرادوا أن ،بالقرب من التنوروجلست الحيوانات المفترسة الثلاث
كل واحد منا ما ليروِ : أحدهمفاقترح،من الليل بالحديثايقطعوا شطرً 
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له االمدينة المجاورة ملكً ي فأنسمعتُ : قال الأسد.سمعه هذا اليوم
لم يتمكن من علاجها أيُّ طبيب وإن الملك يقول لكل ،بنت مجنونة

سوف أزوجك إياها وتكون ولي عهدي إن أنت ،طبيب يتقدم لعلاجها
حتى تكدست الرؤوس أمام باب ..!فإن لم تستطع فإني أقتلك ،شفيتها

.لاً قصر الملك وعمل منها أعوانه ت
أمسك إنسان إذا درون أن شفاء هذه الفتاة يكونأت: فقال الذئب

كذا مكان فيذبحه ويُخرج مخه فيدهن به في  بقط لونه كذا موجود
.جسد الأميرة فتشفى

مكان كذا فأر بحوزته مائة ليرة في وسمعت أنه يوجد: قال الثعلب 
من الذهب الخالص يقوم بإخراجها كل يوم مع شروق الشمس فيلعب 

.حرهجُ إلى يقوم بإعادتهاثم أنه،وهج الشمسبها وهي تلمع تحت 
،وما أن أنهت الحيوانات حكاياتها حتى نامت وكان مليح يسمعها

فلما أصبح الصباح انطلقت الحيوانات الثلاثة تبحث عن رزقها بين 
في فرأى القط،وانطلق مليح يتحقق مما روته الحيوانات،الأدغال

فإذا به كما ،مكان الفأرى إلالمكان الموصوف فاصطاده وانطلق به
فأطلق عليه القط الذي سرعان ما التهمه وجمع هو ،وصفه الثعلب
.ليرات الذهب

وهناك رأى على ،المدينة حيث الأميرة المجنونةإلى وذهب مع قطه
نهم أطباء إفقيل له ،باب قصر الملك تل الرؤوس وسأل عن أصحابها
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فتبين مليح .ك رؤوسهمالملك فقطع الملابنةلم يتمكنوا من علاج 
نواحي من صدق كلام الحيوانات وبقي أن يتبين صدق معالجة مخ القط 

الرؤوس إلى للأميرة فبنجاحه يعيش ويثرى وبفشله يضاف رأسه
السوق وأكل وشرب ثم إلى المغامرة فذهبوقرَّر ،والجماجم المقطوعة

ثم ذبح القط ،همكعُلباتليق بالأطباء وحقيبة كحقائبهم وعُلبً اثيابً اشترى
: المدينة وهو ينادي في إحدى العلب ومشىفي وأخرج مخه فوضعه

فأشفق عليه الناس وتهامسوا ..."يشفي من الجنون،طبيب.. .طبيب"
قصر إلى فلم يسكت وطلب أن يرشدوه،أن يسكتإليه وأشاروا 

فحزنوا على شبابه ،المجنونةابنتهبعد أن عرف منهم قصة ،الملك
،ثنيه عن عزمه فلم ينفع ذلك معهفحاول الوزير أن يُ ،ى القصرودلوه عل

من ابنتهودخل على الملك بوصفه الطبيب الجديد الذي سيعالج 
فإنه إن عالج ،عرف شرطهكان قدإذا  فسأله الملك عما،مرضها

تل الرؤوس التي إلى لعهده وإلا أضيف رأسهاالأميرة تزوجها وصار وليً 
.قد عرفت ووافقت: ل مليح قا.. .عند باب القصر

فقام مليح ،الملك بالأميرة المقيدة فجاؤوا بها ومعها وصيفتهافدعا
إن دواءها عندي : قال،وبعد فحصها،وكأنه يفحصها بصورة متأنيةإليها 

ما عرقت إذا الحمام حتىإلى وأن على وصيفتها أن تدخلها،بإذن االله
. العلبة التي فيها مخ القطلوصيفة وأعطى ا.دهنت جسمها بهذا الدهان
.وفعلت الوصيفة ما أمرها به
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وأخذ جسد الأميرةفي بدأ الهدوء يدب،وبعد مرور وقت قصير
فأمر الملك ،وللحال سألت عن سبب تقييدهم إياهاإليها عقلها يعود 

أن يزوجها من الطبيب وقرَّر ،أن تفك قيودها وملأ قلبه الفرح الغامر
ولاية العهد وأمر الملك ببناء إليه وأسند .فاهاالعظيم الذي عالجها فش

.قصر لهما بجوار قصره
في يعملامهدودً لاً وبينما كان مليح يشرف على بناء القصر رأى رج

معرفته بهفأنكروسأله هل يعرفه ؟ ،نقل الصخور فناداه بعد أن عرفه
كره فذ ،مثلهاخطيرً اكيف يتسنى لرجل معدم فقير أن يعرف أميرً :قائلاً 

،مليح بما كان بينهما من لقاء وفراق فاعتذر قبيح عما كان بدر منه
.وأكرمه

.سعادة وهناءفي جميعًا ليعيشواإليه،أمهمليح استدعى ثم أن 
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قصره هو وزوجته في قديم الزمان ملك يعيشفي نه كانأيُحكى 
كل في  طوابق جعلوبه سبعة اوكان قصر الملك هذا كبيرً ،وبناته السبع

كانت صغرى ..وكان لهذا الملك خدم وحشمٌ كثيرين،طابق إحدى بناته
ويفضلها جدًا وكان أبوها يحبها،الطابق السابعفي بنات الملك تسكن

هذا فقد أجل ومن،على باقي بناته لجمالها وعقلها وحسن تدبيرها
ناوبون على من الخدم والخادمات يتاكبيرً اخصص لها أبوها الملك عددً 

.خدمتها وهم رهن إشارتها
اكبيرً احلمها شرشفً في وبينما هذه البنت نائمة رأت،الأيامأحد وفي 

،بالحرير الملون وعليه زخارف من خيوط الذهب والفضةامطرزً لاً وجمي
وبعد أن استيقظت من نومها وأدركت إن ا،فأعجبها ذلك الشرشف كثيرً 

االحلم شرشفً في إنها رأت؛ مة قائلة لها، نادت الخاداما رأته كان حلمً 
.السوق لتشتري لها مثلهإلى ووصفته لها وأمرتها أن تذهباجدً لاً جمي

،السوق الذي تباع فيه الأقمشة الغالية الثمنإلى ذهبت الخادمة
التجار وهو يمسك بشرشف أحد وبحثت عن الشرشف وهناك رأت
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يشتري هذا أحد هل من:وهو يصيح بأعلى صوتهايشبهه تمامً 
قادرٌ على شراء أحدًا لا اعتقد إن:الشرشف البديع ؟ ثم يضحك ويقول

.قادر على دفع ثمنهأحد لأنه لا،هذا الشرشف
حتى فرحت وقالت ا،وما أن رأت الخادمة الشرشف وتفحصته جيدً 

،التاجر المكابرشتري منك هذا الشرشف أيها أأنا قادرة على أن :له
وبعد ...أجل:وهل أنت قادرة على دفع ثمنه ؟ فقالت:قائلاً فأجابها

وحملته معها .أخرجت له النقود واشترت منه الشرشفلاً قليأن ساومته
لاسيما وإنها رأته ا،التي فرحت به كثيرً ،وجلبته لسيدتها الأميرة الصغيرة

وكان أول عمل قامت به .منامهافي للشرشف الذي رأتهاتمامً امطابقً 
.فأخذت الغرفة تشع من كل أركانها،غرفتهافي فرشتهأنهاهو 

،فخافت،الليل أحست بالشرشف وكأنه يتحركفي وبينما هي نائمة
) ونامت،حلمألربما كنت ،لماذا ترُاني أخاف(؛ ولكنها قالت مع نفسها

عيناه تلتمعان كما أسود مارد طويلإلى وبعد أن نامت انقلب الشرشف
وبعد أن ،انتبهت البنت الصغيرة من نومها،انلو إنهما خرزتان حمراو 

رأته أصيبت بالفزع والخوف فصاحت ونادت على حرّاسها وأبيها بكل 
لا :وعند ذاك قال لها المارد،بوسعه أن يسمعهاأحد قوتها ولكن لا

أسفل إلى قفل الباب عليها ونزلأثم أنه..تخافي فانا لا أريد إيذاءك
فاخذ أرواح البنات الست ،بض الأرواح التي فيهنه يقإفاوكلما نزل طابقً 

قنينة في ووضع أرواحهم،وأمهن وأبيهن والخدم والحرّاس جميعهم
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...وغطاها بالتراب،ونزل أسفل الدرج ودفنها هناك،صغيرة كانت معه
لم تجد أنهاإلا ،فأخذت تصرخ أكثر من ذي قبل،أما البنت الصغرى

أرواح جميع منأخذ وقال لها بأنهليها،إوعند ذاك صعد الماردا،جوابً 
،أسفل القصرإلى وفتح الباب ونزل،نها بقيت وحيدةأو ،القصرفي 

خرجت من غرفتها وصعدت،ولما شاهدت الأميرة إن الباب قد انفتح
فرأت المارد وهو يحفر ،الأسفلإلى سطح القصر وأخذت تنظرإلى 

أخذ ثم،وضع فيه الماءتى بقدر كبيرأحفرة كبيرة أشعل فيها النار و 
ن المارد يستعد أفاعتراها الخوف الشديد لأنها اعتقدت ،الماء يغلي

ما أطيب لحم ،االله:ثم رأت الفتاة المارد وهو يصيح،لذبحها واكلها
.. أين تهربين مني أيتها الحسناء المدللة ؟إلى :قائلاً إليهاوأشار ،البشر

ل أمرها ويحميها من هذا ربها أن يتكفإلى تتضرعتفأخذت البن
فخلصني من هذه ،يحمينيأحد أنا وحدي هنا يا ربي ولا؛ قائلة،المارد

يا عالي بلا ،يا قريب الفرج:وظلت تدعو ربَّها وهي تقول،المشكلة
أن إلى ،وظلت تدعو ربها...عبدك بشدة يطلب منك الفرج،درج

.أسفل الدرجلى إاذهبي،لقد استُجيب دعاؤك:يقول لهااسمعت مناديً 
نزلت اثم أنه..ماذا يوجد أسفل الدرج،ترى،قالت البنت مع نفسها

،هذه الحفرة لم تكن موجودة:وقالت،ورأت حفرة محفورة للتو
،فأزاحت التراب عنها فظهرت لها قنينة صغيرة لم تشاهد مثلها من قبل
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عودفرأت الأرواح وهي تتطاير منها لت،فجاءت بمطرقة صغيرة وكسرتها
.اففرحت البنت كثيرً ،أجسادها الهامدة فأخذت تتمطى وتتحركإلى 

يا بنيتي أين كناّ ؟ وما هي :وبعد أن استيقظ أبوها الملك قال لها
وأين :فقال لها الملك،يائهاإلى القصة ؟ فحكت عليه القصة من ألفها

يد أسفل القصر وهو ير في غلي الماءبيقومنهإ:المارد الآن ؟ فقالت له
.ويأكلني بعد ذلك،أن يضعني فيه

يعملوا دائرة حول المارد بأن فأمر الملك الخدم وحراس القصر
ففعل الخدم وحرّاس ،هيَّأهذيويضيقون الخناق عليه ثم يرمونه بالقدر ال

القصر ما أمرهم به الملك وأحاطوا بالمارد ورموه بالقدر حتى رأوه 
.يذوب ويتلاشى
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أنهموبلغ الأمر باللصوص ،الملوك السرقاتأحد أيامفي كثرُت
ر تُسرق خزائنُهُ، فقرر أن يتدبَّ أنفخشي الملك ،سرقوا دار كبير الوزراء

فتنكر وجاب ،عجز الوزراء عن حماية أنفسهمأنبعد ،الأمر بنفسه
في ا من سردابمنبعثً اخافتً اخارجها فرأى ضوءً إلى المدينة ووصل

اقترب منه فوجد ثلاثة أشخاص يتكلمون بصوت ،إحدى الخرائب
يسرقوا أناتفقوا الليلة وأنهم،لصوصأنهموأرهف سمعه فعلم ،خافت

لدينا كل الإمكانيات فلنسرق بيت :يقولأحدهموسمع،قصر الملك
.نعلم أين يخفي الملك كنوزهولكننا لا:أحدهمفردَّ ،الملك

؟ من أنت:بسه الممزقة وبيده المعول فسألوهفنزل الملك عندئذ بملا
لاً ولكن اخبروني بأسراركم أو ،أنا لص مثلكم ولدي شيء يفيدكم:قال

.وسأخبركم بسري
ندخل أنأقرأ على الحائط فأشقّه ونستطيع أنيمكنني :فقال الأول
.من هذا الشق

.حكایة عراقیة من العھد العثماني*
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..أما أنا فأقرأ على الحرس فأنُيمهم؛ وقال الثاني
.أقرأ على الأقفال فتفتحأنما أنا فبمقدوري أ؛ وقال الثالث

:فقال الملك..؟لنااتفعل لتكون ندً أنوأنت ماذا يمُكنك ؛ وسألوه
.أُدِلكم على خزائن الملك الخفيةأنأستطيع أنا

.وه إليهمفرحبوا به وضمُّ 
وفتحوا الجدران وكسروا الحُرَّاس قصر الملك فأنامواإلى لاً ليوجاءوا

وفتحوا ،لّهم الملك على الخزائن التي أخفاها بنفسهود،الأقفال
وفجأةً صاح،أكياسهم وراحوا يعُبئونها بقلائد الذهب والأحجار النفيسة

واندهش الملك إذ رأى ،وسوف نغادر،اتركوا كل شيء:اللصوصأحد 
فتوسل إليهم ألا يتركوا ،اللصوص يتركون كل شيء ويتهيأون للخروج

ثم سألهم عن سبب اتخاذهم ،رصة عظيمةفتضيع منهم ف،الكنوز
تعرف نك لاإ: أحدهمفقال له...قرارهم بالمغادرة من دون الكنز

الظلامفي تذوّقأخوانناأحد إن،شؤوننافي تتدخلولذا لا،عاداتنا
فإننا ئٍ طعام إمر أحدنافإذا ذاق،إناءفي من الملح كان موضوعالاً قلي

.شيئًايأخذواأنون وخرجوا د...لن نوقع به الأذى
اليوم التالي بحلّته الملكية ولكن كان في وذهب الملك إليهم

إلى نه بحاجةأوصارحهم بأنه ملك و ،خبرهم بمحاولة الأمسأو ،بمفرده
.بهمنه يجدهم أفضل من سواهم فقد جرَّ أو ،اس مخلصين وأوفياءرَّ حُ 

.ووافقوا وقسموا الليل بينهم ثلاث مراحل
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شاهد الفتى ،ي التي كان يحرس فيها الأخ الأصغرإحدى الليالوفي 
هذه وفي ،أفعى كبيرة تقترب من رأس الملك فجرد حسامه وقتلها

فظن ،غمدهفي اللحظة فتح الملك عينيه ورأى الحارس يضع السيف
.اأ

الدنيا؟ في عز شيء لديكأهو ما: سأله الملك،ولما جاء دور الآخر
.!تقتل أخاك الأصغرأنآمرك ،إذن:فقال له الملك..!نفسي:فأجاب
نك ستندم كما ندم ملكٌ على إف،فلو قتلت أخي،قتلهألن :فقال له

هذا إن:فقال له الحارس،فسأله الملك عن حكاية الطائر.. .طائره
الملك ترك أمور الناس وإدارة شؤونهم ولم يكن له أنيس سوى ببغاء 

ذات ومرَّ ،فة قصره يكلمه عن كل شيءشر في إليه فكان يجلس ،ناطق
،يوم سربٌ من الببغاوات على قصر الملك وأبصرت ذلك الطائر

:فقال الطائر،فاستفسر من طائره،ا لم يعرفه الملكوتوقفن وكلّمنه كلامً 
أرافقهم فهل أنلديهم عطلة أمدها ثلاثة أشهر للراحة وطلبوا مني إن

مغلَّظة اعاهده عهودً ،اء حيرة الملكتوافق أيها الملك ؟ فلما رأى الببغ
وقضت الطيور أطيب الأوقات،وطار معهن،على العودة فاقتنع الملك

عقد الطيور ،ولما أوشكت المدة على الانتهاء،أجمل بقاع الأرضفي 
أنواستقر الرأيُ ،أمر إهداء الملك هدية مناسبةفي وتشاورنامؤتمرً 

زرعها الملك وأثمرت إذا تفاحثلاث بذرات من بذور الإليه يهدين 
فتناول طير االأشجار وتناول منها تفاحةً فان الملك الشيخ سيعود شابً 
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ورحلت ،منقارهفي كل رجل والثالثةفي  واحدة،الملك البذرات الثلاثة
الشرفة المطلة على في الطيور وحط الببغاء أمام الملك الجالس

فأمر ،علمه بسر البذورأو ،وقدم هذا هدية الطيور،ففرح به،البستان
أمر ا،فلما كبرت الأشجار وحملت ثمرً ،يزرعهاأنالملك فلاح القصر 

فأتى له الفلاح الشيخ بتفاحة كانت قد ،يؤتى له بتفاحة منهاأنالملك 
ولما علم أولاد الملك بما يعتزم أبوهم ،وقدمها له،سقطت على الأرض

الغزالة إلى يقدم التفاحةأنح اقترحوا عليه بإيعاز من الفلا،القيام به
ولما ،ليرى مدى صحة قول الببغاء، فلعله يريد قتله كي يتحرر منه

،فقتل الملك طيرَه وتألم لخيانته،الحالفي أكلت الغزالة التفاحة ماتت
فرأى الأشجار اشرفته مغمومً في اجالسً وفيما كان الملك،الأيامومرَّت 

مر فأرسل الحارس لكي يستطلع السر، وتعجب للأ،تهتز بعنف لم يألفه
يتسلق الأشجار بكل سهولة ويسرق االبستان شابً في بأن فاخبره هذا

؟ من أنت:وسأله الملك،وأمر الملك بجلبه فجيء بالشاب،الثمار
وقد أكلت تفاحة من إحدى ،أنا البستاني الشيخ:فقال الشاب

تفاحة التي قدمها فسأله الملك عن ال،كما ترىاشابً شجيراتك فصرتُ 
فأتيتك ،لقد طلبت مني تفاحة من الشجرة؛ فقال البستاني،له ذات يوم

،لأني لم أكن أقوى على تسلق الشجرة،بتفاحة وقعت على الأرض
كانت مسمومة أنهالابد إليه التفاحة الساقطة المقدمة أنفعرف الملك 

.قولهفي انه كان صادقً أوتبين له شديدًا وندم على قتله طيره ندما
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الأمر ضحك الصغير في الثلاثةالأخوةولما طلع الصباح وتداول 
نه أبقى أو ،اتلدغ الملك فقتلهأنخبرهم عن الأفعى التي أرادت أو 

الحقيقة أخبروهالملك و إلى فذهبوا،تحت سرير الملكاأشلاءه
.وأُخرجت أشلاء الأفعى من تحت سريره

صحهم اتخذهم مستشارين ونإخلاصهمولما وقف الملك على مدى 
.له
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

وقصدت سوق الغزل لتبيع ما اخرجت المرأة العجوز الطيبة فجرً 
إلى كانت عيناها ضعيفتين ولم تنتبه،غزلته من صوف على شكل خيوط

اثم خُيّل لها أنها ترى مخلوقً ،ما بالنسبة للصباحاأن الوقت مبكر نوعً 
ولما اقترب ،شكله أو هكذا بدا لهافي غريبًا كان،ما يسير على قدمين

ثم فوجئت به ،رداء عجيبفي ولكنه،منها تبين أنه يشبه الإنسان
: ذاهبة؟ فأجابتهأين أنتِ إلى :ويسألها بصوت واضحيتوقف أمامها 

إلى لم أنتبه: ؟ فأجابتهجدًامبكرةلماذا أنتِ : ثم سألها.لأبيع الغزل
ما رأيك بما : الم تتوقعه أبدً لاً ها سؤاوسأل.ذلك بسبب ضعف بصري

سماع رأيٍ يودُّ لهجة صوته ما يوحي بأنه لافي أرتديه من ملابس؟ وكان
نك ترتدي ملابس إ: بحاله فقالت لهلذا رأفت العجوز الطيبة،يعجبهلا

.لائقة بك
وقال لها إنك امرأة طيبة القلب وطلب منها أن كثيرًا فرح الرجل
شيخوختها وتعينها على ما في ا مكافأة أو هدية تساعدهاتتبعه ليقدم له

.تبقى لها من عمرها
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جبل في صخرة منتظمة الشكلإلى سارت المرأة وراءه حتى وصل
ولم يكن أمامها غير ،منها أن تتبعهافرفعها ثم هبط درجات سلم طالبً 

فهي من ناحية امرأة عجوز ضعيفة لا تستطيع الاعتراض عليه ،ذلك
ومن ناحية ثانية كانت ،وهي لا تعرف عن طباعه أي شيء،هوإغضاب

واقفة جدًا مغارته لكنها فوجئت بقطط غاضبةفي تبعته،لهجته مطمئنة
عليها بالانقضاضعلى طرفي درجات السلم من اليمين واليسار تهم 

اطمئنانها عندما إليها فجفلت ولكن عاد ،وتمزيقها بمخالبها وأنيابها
القطط بحزم أن تكف عن الغضب فالمرأة ضيفتهسمعت الرجل يأمر

وسارت وراءه حتى وصلت،فتركتها القطط على مضض،حمايتهوفي 
طلب الرجل ،تنبعث منها رائحة طعام شهيامكان وجدت فيه قدورً إلى 

،فهي ولا شك لم تتناول طعام الفطور بعد،من زادهلاً قليمنها أن تأكل
القدور ولكنها أحد إلى ت يدهامدَّ الاعتراض ففي ولم ترغب المرأة

أي (ل لصب الرز المطبوخ فوجئت بالملعقة الكبيرة المثقبة التي تستعم
ولكن الجفجير توقف ،فوجئت به يرتفع ليضربها على يدها*)الجفجير

،المرأة ضيفتهبأن قوله السابقاالرجل أمره بذلك مكررً لأن فجأة
ة أو أن تتبعه لتستلم المكافثم طلب منها أ...وشكرتهلاً قليفأكلت
طلب منها أن تأخذ منها ما ،غرفة فيها أكياس كثيرةإلى فتبعته،الهدية

یرة تستعمل لنقل الرز من مفردة مستعملة باللھجة العراقیة وھو عبارة عن ملعقة كب: الجفجیر *
.القدر الكبیر إلى الأواني الصغیرة 
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أكّد عليها بأنها ا،واحدً الكن المرأة العجوز لم تأخذ إلا كيسً ،تشاء
الكيس الواحد  بأن لكنها اعتذرت وقالت،تستطيع أن تأخذ المزيد

محتويات الكيس إلا أنها وعلى الرغم من أنها لم تكن تعرف،كافٍ 
السلم حتى إلى ثم ودعها وأوصلها،ثقيل الوزناشعرت بأنه يحوي معدنً 

خرجت من الكهف وابتعدت وهي تكيل له الشكر وتدعو له بالصحة 
.والعافية

ووجدت نفسها تسير ،حتى أنها نسيت بيع الغزلجدًا كانت منفعلة
ات الكيس الذي كان  أن تتعرف على محتويأجل بسرعة نحو بيتها من

غرفتها أفرغت محتويات الكيس إلى ولما وصلت.كاهلها ينوء بحمله
جنبات في على البساط العتيق المتهرئ ففوجئت بلون الذهب يشع

وقد دفعها ،فتأكدت أنه ذهبا،وتأملته جيدً ،قيرةغرفتها الف
أن أجل مناعقلها البسيط وفضولها أن تستعير من جارتها ميزانً 

استغربت الجارة من طلب المرأة العجوز ،يه الذهبتزن ف
في من القارشيئًا ا وضعتثم أنها،نفسها أمرً في وأضمرت

سرها أن تكون الكفة التي فيها في وتمنت،إحدى كفتي الميزان
في القار هي ما سيوضع فيه المادة المجهولة التي ترغب العجوز

لعبة الماكرة وحدث أن تلك الإلى ولم تنتبه العجوز الطيبة.وزنها
ولما ،الذهب قد احتل الكفة التي فيها القار فالتصق بعضه به
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انتبهت الأخيرة وعيناها تلمعان ،جارتها شاكرةإلى أعادته العجوز
من أين لهذه المرأة الفقيرة : فتساءلت بعجب،بالسرور والطمع

هذا الذهب وبهذه الكمية التي تستدعي وزنها بهذا الميزان 
أن تباغت المرأة وتضغط عليها وتحاصرها وتقول لها وقرَّرت،رالكبي

لم تخبرها عن المصدر الذي حصلت إذا بأنها ستغضب منها: بتهديد
.منه على الذهب

ارتبكت المرأة العجوز البسيطة وكادت أن تنكر وجود أي ذهب 
لن تستطيعي أن تنكريإنكِ : لكن الجارة الخبيثة فاجأتها بقولها،لديها

فاضطرت العجوز أن تخبرها،فها هو الذهب عالق بكفة الميزانئًا،شي
،غريب الأطوار عطف عليها لأنه وجدها وهي عجوز ضعيفةلاً رجبأن 

: قالت الجارة .فقرر مساعدتها،لطلب الرزقجدًا قد خرجت مبكرة
فإني ،لك على ذلكاولذا وعقابً ،إذن كنت تريدين إخفاء السر عني

،من الذهبشيئًا فإذا لم أنل من الرجل،الصباح الباكرفي اسأخرج غدً 
اإن أكياسً : فقالت لها العجوز،فإني سآخذ نصف الذهب الذي لديك

.مغارة الرجلفي أخرى عديدة بقيت موجودة
التي لم تنم الليل من ،فجر اليوم التالي نهضت الجارة الخبيثةوفي 

من ا،سوق الغزلإلى وأسرعت،فرط انفعالها وطمعها
يسير اإذ لمحت الرجل ذا الهيئة العجيبة قادمً ،ولم يخب ظنّها،الجنون
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فخفق قلبها من فرط الانفعال والسرور وتوقع الثراء السريع ،باتجاهها
توقف الرجل وسألها عن الداعي لكونها تسير بمثل هذه ،الفاحش
جدًا ميلةإن ملابسك ج! فقالت له بعد أن نسيت سؤاله ،السرعة

،وتوقعت أن يرضيه هذا الجواب! وفخمة ولائقة بملوك المال والذهب 
بأني أريد أن أسمع رأي الناس بملابسي ؟ كيف عرفتِ : إلا أنه قال لها

وبأنها ،فاضطرت أن تصارحه بما حدثتها جارتها العجوز البسيطة الفقيرة
حتى أن ،ةتبعته بلهف،تتبعهبأن فأشار لها،تطمح أن تنال ما نالت

ليست قطعتها أنفاسها أخذت تتقطع على الرغم من أن المسافة التي 
ثم وجدت المرأة ،رفع الرجل الصخرة المنتظمة الشكل كالمعتاد،طويلة

تهجم جدًا والقطط الغاضبة،نفسها تتبعه عند هبوط درجات السلم
الأمر أن الرجل لم يمنع القطط من عضها في لكن المختلف،عليها
فأخذت تقاوم وتعارك بضراوة لئلا تقتلها القطط حتى ،يق بشرتهاوتمز 

أن تكف عنها وتكتفي بما ) أي من قططه(سمعت الرجل يطلب منها
ثم ،فتركتها القطط ولم تبال المرأة بما أصابها من جروح،قامت به

لتستلم المكافأة أو ،غرفة الأكياسإلى تتبعهبأن سمعت الرجل يأمرها
.فأسرعت وراءه ودخلت الغرفة،قالالهدية مثلما 

وهي ترى هذا العدد الكبير من شديدًا ااضطرب قلبها اضطرابً 
،فهجمت عليها وأخذت منها كل ما تستطيع قواها أن تحمله،الأكياس
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واحدًا اتأخذ كيسً بأن كيف اقتنعت العجوز: وتساءلت مع نفسها
.فحسب

م ويطلب منها بكدر سارت بأثقالها وسمعت الرجل يتبعها حتى السل
إلى ولما عادت،أن تخرج وهو سيعيد إغلاق الفتحة بالصخرة فيما بعد

،حتى لو ماتت من التعب،أن لا تستريحقرَّرت،إعياء تامفي بيتها وهي
.إلا بعد أن تزن كل الذهب بميزانها دون أن تهمل منه شيء

الدار وأغلقت باب ،لتهيئتها لعملية الوزن،فتحت عُقَد الأكياس
كفة الميزان في  ثم أمسكت بأحد الأكياس وأفرغت محتوياته،والغرفة

الكيس الثاني إلى وبعدها امتدت يديهاا،ورمت الكيس الفارغ بعيدً 
فكفة ،لكنها شهقت وانفتحت عيناها على سعتهما من الجزع والفزع

لم ايزان التي امتلأت بالمحتويات بل فاضت بها فأخذت تسقط أرضً مال
دفعت الكفة.فيها أيُّ ذهب أو معدن آخر بل أشياء خطرة مرعبةيكن 
وابتعدت عنها برعب وأرادت أن تهرب من الغرفة لكن قدميها بعيدًا 

فإذا بها حشرات ا،فانسكبت محتوياتها أيضً ،تعثرت بالأكياس الأخرى
وأخذت كل هذه المخلوقات تتحرك باتجاهها ،وعقارب وأفاعي قاتلة

.لتي لم تنفع صرخات استغاثتهانهمة لفريستها ا
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في يخرجحطَّاب كان هناك رجل،قديم الزمانفي كان ياما كان
وذات ...البساتين ليجمع بعض الحطب لغرض بيعهإلى الصباح الباكر

وعند ،من البيت وكانت السماء تمطر بغزارةحطَّابصباح خرج ال
عند انائمً اشاهد أسدً ،يحتطب منهأند المكان الذي اعتاإلى وصوله

تلك الأزمنة كانت تتكلم فعرض في الحيواناتنإجذع شجرة وقد قيل 
أقدم لك المساعدة أنأريد : لهقائلاً يصادقهأنالحطَّابالأسد على 

الأيام قاد أحد وفي ،على ذلكالحطَّابفوافق ا،فقيرً لاً لأني أراك رج
فحفر ،احفر هنا:وقال له،البستاني فمكانإلى الحطَّابالأسد 

أمامه يلصف الذهبُ احين رأى كنزً اوكم كان سروره عظيمً ،حطَّابال
.ئفيه والجواهر واللآل

الغابة لوحده أمطرت السماء في الأيام وبينما كان الأسدأحد في
إلى يذهبأنففكر السبع ،وسقط الثلج بغزارة وازدادت برودة الجو

،الذي كان شيده للتو فخرج له الصياد ورحب بهابالحطَّ بيت صديقه 
بيت في نيمن الرجال جالساالأسد إن عددً وأثناء دخوله أحسَّ 

البيت حتى لا تقع أعين في يخفيه بمكانأنفطلب من صديقه ،الصياد
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وأثناء ،الغابةإلى ريثما يتحسّن الجو فيعود،ضيوفه عليه فيفزعوا منه
قائلين ،ع أصدقاء الصياد وهم يتحدثون معهمكانه سمفي جلوس السبع

فمن أين أتتك كل هذه ،نك رجل فقيرإ،نحن نعرفك،الحطَّابأيها :له
،على المال بكدي وتعبيلقد حصلتُ :فأجابهم بكل ثقة... ؟الأموال

سمع السبع كلام الصياد حتى غضب أنوما ... لهأحد وأنكر مساعدة
.الغابةإلى عادوبعد أن هدأ الجو ا،شديدً اغضبً 

يرى الأسد أنحيث اعتاد إلى الحطَّابالصباح الباكر ذهب وفي 
ما بك يا صديقي ؛ الحطَّابفسأله ا،فشاهده مريضً ،بين أدغال الحقل

كانت فأسه قويةً كفاية لتقطع أي إنالحطَّابالعزيز ؟ فسأل السبع 
ضربة قوية أرجو منك أن تضربني:قائلاً فسأله) نعم(ـفأجابه هذا ب،شيء

وضربه الحطَّابفوافق ،بفأسك لعلني أموت بسرعة وأتخلص من الألم
وذهب ،وقع الأسد على أثرها على الأرض،ضربة قوية على رأسه

.السبع قد مات من أثر الضربةأنابيته معتقدً إلى الحطَّاب
نفس المكان إلى ثم عاد،بيتهفي مدة من الزمنالحطَّابوبقي 

يا صديقي لقد أخطأت بحقك :يناديهوأخذ افشاهد صديقه ا
وإلى ،رأسهإلى ينظرأنالحطَّابوهنا طلب السبع من .فأرجو المعذرة

رأس الأسدفي الحطَّابفنظر ،الجرح الذي فيه إن كان قد شفي أم لا
جرح البدن يشفى نأاعلم :فقال له،لقد شفي الجرح،نعم:قائلاً 

فضلي عليك بين لك أن تقول لي لم جحدتَ وجرح اللسان يبقى فهل
!اذهب فليس ثمة مودة بيني وبينك بعد الآن ...؟أصدقائك



٧٠




وفأسا قديمة من لاً من كوخه وحمل معه حبيومًا اك حسنخرج الشوَّ 
والطريقُ اكان النهار حارً .. .البرية ليقطع الأشواكإلى وتوجّه،الحديد

،قنطرة على نهرإلى حسن ظل يسير ويسير حتى وصلولكنَّ ،لاً طوي
ظل هذه الشجرة في من الراحةاقسطً خذ آلامَ لِ :نفسهفي وقال

المطلة على النهر؟
إلى يدَهفمدَّ ،الشجرة تذكر فطورهإلى وبينما هو يعبر القنطرة ليصل

ير غ،ه يريد أن يُخرج صرة فيها قليل من التمر ورغيفُ خبزٍ من شعيرعِبِّ 
ماء في وأفلتت فأسُهُ وسقطت،عِبّهفي يدها مدَّ حزامه تحرّك لمَّ أن

يبكي ويبكي حتى خرج له من وأخذ شديدًاافحزن حزنً ،النهر العميقة
وقعت :فأجابه الشوّاك والعبرةُ تخنقه...لماذا تبكي؟:النهر رجلٌ وسأله

وأب لي زوجة وأطفال وأم ،احتطبأنأستطيع النهر ولنفي فأسي
فعل الآن أفماذا ا،وخبزً اأبيع باقة الشوك لاشتري لهم طعامً أنينتظرون 

فأسي ؟ وقد فقدتُ 

للباحث الفولكلوري كاظم سعد ) الحكایة الشعبیة العراقیة ( استخرجنا ھذه الحكایة من كتاب*
.١٩٧٩الدین، وھو صادرٌ عن وزارة الثقافة والفنون في العام 
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جلب لك أسوف ،تحزن يا صاحبيلا:فابتسم له رجلُ النهر وقال له
خرج له أمثل لمح البصر وفي ،ماء النهرفي وغاص الرجل..!الفأس 

كلا : جابه حسن الشوّاكأ..أهذه فأسُك؟: لمّاعة من الفضة وسألهافأسً 
.فأسي من حديدإن،هذه ليست فأسي،يا أخي

،الو كانت شمسً أخرى تشعّ اخرج فأسً أو ،فغاص الرجل مرة أخرى
!؟هل هذه فأسُك:وسأله،ذلك إنها كانت مصنوعة من الذهب الخالص

.فأسي من حديدإن،ليست هذه فأسي،لا:فقال الشوّاك
هل هذه :ا من حديد وقال لهخرج فأسً أو الماء في وغاب الرجل ثالثة

.فأسي التي وقعت مني،هذه فأسي،نعم... فأسك؟
وسلّم عليه ،وتناولها منه وشكره على صنيعها،عظيمً اوفرح بها فرحً 

،نك رجلٌ صادق وشريفإ: ولكن رجل النهر قال له..ا بالذهابمستأذنً 
.خذ الفأسين الفضة والذهب وبعهما وتصرّف بالثمن

قص ،باع شوكه والفأسينأنأهله بعد إلى ما عاد حسن الشوّاكول
.عليهم قصة رجل الماء وما جرى له معه

البيت أو في وسمع جارٌ له اعتاد على حياة البطالة والجلوس
فقرر الجار ،فكانت زوجتُه وأطفاله يذهبون ليكسبوا له العيش،المقهى

..أين مكان الرجل ؟: ل الجارَ الشوّاكأرجل النهر، فسإلى يذهبأن
.قرب شجرة التوت،عند القنطرة البيضاء:فقال له



٧٢

إليه فخرج ا،النهر وراح يبكي بكاءً عاليً في فذهب الجارُ وألقى فاسَه
:رجلُ النهر وسأله

ماذا جرى لك أيها الرجل ؟-
ماذا سأفعل ؟ ،سقطت فأسي هنا-
.الحالفي سوف آتيك بها،لا تبكِ يا رجل-

هل :وسأله،ا من الذهبالماء واخرج له بعد لحظة فأسً في وغطس
.!نعم إنها فأسي : فاختطفها الجارُ منه وقال..هذه فأسك ؟

لقد خدعت رجل الماء :أهله وقال لهمإلى وصلا،ورجع يركض فرحًِ 
! ها هي :قائلاً عبّه وأخرجهاإلى يدَهومدَّ .. .وأخذت منه الفأس الذهبية

:وقالوا له،ا صدئةً من حديد وليس من الذهبوا فأسً فضحكوا منه إذ رأ
. هذا جزاءُ من لا يعمل،اعهذا جزاء الكاذب الطمَّ 
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ا من أبناء القرية أحدهم،قديم الزمان تاجران صديقانفي كان هناك
المدينة خمسمائة محراث ابن أودع القروي لدى.. .والآخر من المدينة

.مكانها فضلات جرذانفي ووضع،بأثمانهاواحتفظها هذا فباع، حديد
..وطلب من صديقه استرجاع المحاريث،ثم جاء صاحبها القروي

مكانها إلى وأشار،قال ذلك... !!لقد أكلتها الجرذان : فقال هذا له
ا،حسنً :فقال صاحب المحاريث.. .حيث تكومت فضلات الجرذان

!نفعل بأشياء أكلتها الجرذان ؟فماذا نستطيع أن ،لقد حصل الأمر
،صديقه التاجرابن ،كعادته،القرويأخذ ،الاستحماموقت وفي 
إحدى الحجرات في وطلب منه أن يضعه،بيت صديق آخرفي وأودعه

وبعد أن استحم هو ..أي مكانإلى يسمح له بالخروجالداخلية وأن لا
!؟ابنيوأين :الالسؤ إلى الذي سارعبيت صديقه التاجر،إلى نفسه عاد

،وتركته على ضفة النهرابنكلقد أخذتُ ،صديقي العزيزيا:عليهفردَّ 
،الجوفي للسباحة جاء بازٌ واختطفه بمخالبه وطاروعندما نزلتُ 

.ولكني لم أستطع أن أجعله يترك الولد،الماء وصرختُ فضربتُ 
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.!انتخطف الصبينفإن البُزاة لا تستطيع أ! إنك تكذب:فقال الأب
يمكن وإذا حصلت أمورٌ لا،صديقيلكنّ الأمر كذلك يا؛ فقال الأول

ولك أن ،كما قلتُ لكابنكلقد خطف البازُ ،أن تحصل فما حيلتي
.تصدقتصدق أو لا

القاضي إلى سأذهب! قاتل يا! أيها الوغد :قائلاً هوأخذ الأب يسبّ 
...در المكانوغا.. .وأجبرك على الحضور أمامه لتنال جزاءك العادل

.كما تشاء:وقال القروي
أخذ لقد،سيدي":قائلاً وخاطب القاضي،القضاءإلى وذهب الأب

ن ولدي وعندما سألته أيفعاد لوحده،بني معه ليستحماهذا الرجل 
."فاحكم بها،هذه هي قضيتي،اختطفهاأجاب أن بازً 

يا الحقيقةفي ":فأجاب...قل الحق:فسأل القاضي الرجل الآخر
ولكن أين :فسأله.."لقد أخذته معي وجاء بازٌ فاختطفه مني،مولاي
؛ مولاي:فأجابه...هذه الدنيا التي تستطيع اختطاف الصبيان؟في البُزاة

تستطيع كانت البزاة لاإذا  ،سمحتإذا عندي سؤال أوجهه إليك
فسأله ...الحديد ؟فكيف تستطيع الجرذان أكل،خطف الصبيان

هذا لدى لقد أودعتُ ،سيدي:فقال... ا تعني بذلك ؟ماذ:القاضي
إن ؛ فإذا به يقول،أطالب بهاثم أتيتُ ،الرجل خمسمائة محراث

،وأراني فضلات الجرذان التي أكلت المحاريث،الجرذان قد أكلتها
وإذا ،تأكل المحاريث فالبُزاة تخطف الصبياننكانت الجرذاإذا  سيدي



٧٥

فأرجو ،الحديد فالبُزاة لا تخطف الصبيانلا تستطيع الجرذان أن تأكل 
وهذه هي ،ا الجرذان أم لاأكلتهإذا سيدي أن تقضي فيمامنك يا
.قضيتي

لابد أنه يقصد ":وقال مع نفسها،نً فطِ اوكان فهِمً ،ففكر القاضي
ذلك في وأنشد،"إنها خطةٌ حسنةاحقً ،محاربة المحتال بسلاحه نفسه

إنها ضربة ،والخادع مخدوع،للادغ ملدوغا؛ نعم الفعلُ ؛ مفادهاشعرً 
فلماذا لا تستطيع ،تأكل المحاريثنفإذا استطاعت الجرذان أ! موفقة 

!!دقةّ بدقّة ؛ البُزاة خطف الصبيان ؟ الوغدُ مغلوبٌ 
وبعد ذلك سيعيد الرجلُ ،أيها الرجل أعد المحاريث":وقال للأول

.!"الحالفي ولدك
إلى وعادت المحاريث،أبيه ثانيةى إلالمفقودالابنوهكذا عاد 

...مع فرض غرامة باهظة عليه جرّاء فعلته وخيانته لصديقه،صاحبها
.عملهإلى ورجع كل واحد منهما
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تمددت الأم على ،في إحدى الليالي المقمرة من ليالي الصيف
ا الصغيرة التي لم تتجاوز ابنتهحضن في الحصير ووضعت رأسها

وفرحت الصبية بأمها وراحت تفلي رأسها فتشعر الأم . .الحادية عشرة
...بزوال التعب

الأعلى فرأت على الحائط إلى وفيما البنت تفعل ذلك رفعت نظرها
ولما رأى المرأتين نزل بكل هدوء ،لرجل غريب يتسلق الجدارلاً ظ

ما تقع عليه ا ليسرق ابنتهواتجه نحو التنور واختبأ فيه ريثما تنام المرأة و 
.بيت الأرملةفي يده

:الصبية لم تخشَ اللص ولم تُخبر أمَّها عنه بل سألتهاأنغير 
هل سأكبر وأصبح جميلة ؟ . .ماما-

:فأجابتها أمَّها
.نعم يا ابنتي-
ماما وأتزوج ؟-

:فأجابت الأم
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.بكل تأكيد يا ابنتي تتزوجين-
:لت البنت أمها مرة أخرىأوس

دي ولد يا ماما ؟ويصير عن-
:فقالت الأم

.نعم ويصير عندك ولد يا ابنتي-
؟حمدأسميه أو -

:فقالت الأم
.نعم يا ابنتي-

:مها فرحةفقالت البنت لأ
سميه حسين ؟أويصير عندي ولدٌ ثانٍ و -

:فردت الأم بلهجة فرحة
.انعم يا بنُيتي سميه حسينً -

:البنت لم تكتفِ بالولدين فقالتأنغير 
؟سميه إبراهيمأو ثالثٌ ويأتيني ولدٌ -

:فقالت الأم
.تسميه إبراهيمأننعم لكِ -

سره لأنها لم تنم ولم تدع في الصغيرة ويلعنهاإلى كان اللص يستمع
نه كان أهذا المكان الضيق إلا في أمها تنام حتى الآن فيما هو محصور

.تمنيات الصغيرة بلهفةإلى يستمع
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،العيدإلى ذهب بهمأسأشتري لهم أجمل الثياب و ،وإذا جاء العيد-
لكنَّ الصغار يا أمي ،حيث الأراجيح ودواليب الهواء والرقص والغناء

النهر القريب لأغسل إلى التراب فتتسخ ملابسهم وآخذهمفي يعبثون
انتشاله أستطيع النهر ويغرق ولافي لهم أيديهم ووجوههم فيقع إبراهيم

:؛لاً تصيح الفتاة بأعلى صوتها فعو ،وأصيح بأعلى صوتي
..، تعالميبو إبراهي. .إبراهيم. .يبو-

:وعادت الفتاة تكلم أمها بلهجتها الاعتيادية
فأصيح بأعلى ا،أيضً النهرفي فإذا به يقع،حسينإلى والتفتُ -

.فتجلس الأم بينما الفتاة تصيح وتخمش خدها،صوتي
:ابنتهوتقول الأم لا

!الجيران ماما عيب من-
:الفتاة تواصل صياحهاغير أن

! يبو حسين تعال ! يبو حسين . .يبو-
:مهاوتقول لأ

إنقاذ أخويه لاً حمد أخوهم الأكبر نفسه محاو أهذه اللحظة يلقي وفي -
..تعال..حمدأيبو . .حمدأيبو :فأصيحا،من الغرق فيغرق هو أيضً 

لتمنع ،يدها على فمهاا وتضع ابنتهتُسكت أنبينما الأم تحاول 
إليها،الصوت ويأتونإلى الجيران ينتبهونغير أن،صراخها المتصاعد

.حمد والآخر إبراهيم والثالث حسينأجيرانهم اسمه أحد فقد كان
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في إن:التنور قائلةإلى فأشارت الصبية...ماذا حصل ؟؛ فسألوهما
.!التنور لص 

إلى ولم يفطن،ل الفتاةالتنور يتابع آمافي اوكان اللص متكورً 
الخدعة التي ورطته فيها حين كانت تصيح بأعلى صوتها على جيرانها 

.مسكوا بهأالرجال الذين أسرعوا لنجدتها و 
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عنها زوجها وترك لها وفي امرأة تأنقديم الزمان في كان ياما كان
،ا فقير الحالابً زوج المتوفى حطَّ وكان ال،عمره بضعة أشهرصغيرًا لاً طف

فأخذت تعمل بغزل ،فلم يترك لها ما يعينها على عيشها وتربية طفلها
فإنها ،اا كافيً رْ عليها هذه المهنة موردً ا لم تدِ ولمَّ ،بيتهافي الصوف

ذلك ،الفجرإلى أحياناًساعات متأخرة من الليل تصلإلى أخذت تعمل
حضنها في فتضعه،لها وعدم بكائهكانت حريصة على راحة طفأنها

.ليرضع من ثديها وهي تغزل الصوف
ولشدة حرصها عليه ،التعلقأشد ا بأمهوكبر الابن وأصبح متعلقً 

ولم تسمح له ،الطريق مع الأولادفي يلعبأنوحبها له لم تسمح له 
لتعاويذ وكانت تلتمس له الأدعية وا،ايعمل بأي عمل مهما كان بسيطً أن

.االله من كل مكروهليحفظه 
تجد له بنت بأن فبدأت أمه تلح عليه،ا

ر وهو يرفض بشدة لئلا تأتي هذه الزوجة وتعكِّ ،الحلال التي يتزوجها
ولكن الأم كانت ،عليهما صفو حياتهما وتؤذي والدته بأي فعل كان
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ا مع هانئً ا تعاود وتلح عليه كي ترى أولاده قبل وفاتها وتشاهده سعيدً 
بنت الجيران فتاة طيبة وجميلة بأن أقنعتهأنإلى ،والابن يرفض،زوجته

.يتزوجاأنوهكذا شاء النصيب .فوافق على مضض،ويمكن خطبتها له
يعمل بأي عمل ليجلب لها ما تحتاجأنوبعد فترة طلبت منه الزوجة 

لاوقد احتار بأي عمل يعمل وهو،كون عالة على أمهين لاأو إليه،
فأشارت عليه والدته بعد ،العدم اشتغاله سابقً ،يعرف القيام بأي عمل

ولكن مورد عمله لم ،اابً فعمل حطَّ ،يعمل بمهنة أبيهأنإلحاح الزوجة 
وبمرور الأيام وبازدياد مطاليب الزوجة اتخذت ...يسد حاجات زوجته

شيقها فاتفقت مع ع،ت بالتخلص من الأم ليخلو لها الجوففكرَّ ،اعشيقً 
ووضعت ،صفر اللونأعلى وجهها ليظهر ) الكركم(فوضعت ،على خطة

أضلاعها تحدثأنفراشها ليتكسر عند الحركة ويُظهر في اا يابسً خبزً 
.لشدة مرضهاصوتاً 
أنر فقرَّ ،اوالزوج يعتصر قلبه ألمً ،ت الأيام وهي على هذه الحالومرَّ 
ويها ويُشفيها من به ليداأي مكان ليبحث عن حكيم فيجلإلى يذهب

وصفتْ ،ا عرفت الزوجة بمقصدهولمَّ ،)شافي رب العالمينالمُ (علتها و
شاء إنا هو عشيقها وقالت اجلبه وسيكون الشفاء على يديه له حكيمً 

دواءها إن؛ ولما فحصها قال للزوج،فجاء الزوج بالحكيم المزعوم،االله
ه قال العشيق الزوج عليولما ألحَّ ،صعب ولا يمكن الحصول عليه

.تأكل قطعة من قلب والدتكأنشفاءها يتطلب منك إن:اهامسً 
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وكلما سألته أمه عن قول الحكيم كان يتهرب من ،فجفل الزوج وامتعض
على ،يجلب الدواءبأن بينما كانت الزوجة تلح على الزوج،الإجابة
كثر اللحاح يطك (:ويقول المثل،تعرف نوع الدواءلاأنهاأساس 

تعيش عمرها الذي كتبه أنشابة ويجب أنهاأقنعته أنوبعد ،)يماللح
.االله سبحانه وتعالى له وإنها ستموت بالمرض ناقصة عمر

نه يسكنأحيث ،أقارب والده للتعرف عليهأحد خذ والدته لزيارةأف
تريح أنالطريق طلب من والدته في خالٍ مكانٍ وفي .. .مكان بعيدفي 

وعند نومها قام ،لطول الرحلة،ا من الراحةنفسها وتنام لتأخذ قسطً 
.قلبهاوأخذ بذبحها

أنفأوشك ،طريق عودته وهو مرتبك خائف عثر الابن بحجروفي 
أي ليحرسك اسم ! (اصملّه:فقال له قلب أمه،يسقط على الأرض

فجلس يبكي وينتحب فشاهده،فندم على فعلته واعتراه الجزع،)االله
: فقال له هذا الشخص،له الحكايةىفحك،بهالمارة فسأله ماذا أحد 

،ا وهي قد اصطنعت هذه الحيلة للتخلص من والدتكلزوجتك عشيقً إن
بٍّ فلم يصدق الزوج المخدوع لكثرة ما كانت تُظهره له زوجته من حُ 

؟ فأجابه هذا هل معك مفتاح باب البيت:فسأله الشخص..،وودٍّ 
وانظر صوتاً هدوء ولا تُحدثاذهب وافتح الباب ب:فقال له،بالإيجاب

شاهد زوجته بأحلى زينتها والحكيم الذي ،وعندما فعل ذلك...ما ترى
هذا أجل من:فقال لها... وعندما شاهده هرب،الغرفةفي جاء به معها
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:فهوى عليها بالسكين الذي يحمله وهو يقول...ني اقتل أميجعلتِ 
فقتلها ثم ...ها الجاحدةبها أمي أيتقتلنك بنفس السكين التي قتلتُ لأ

.قتل نفسَه
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،الولاة الجائرينأحد كان هناك،قديم الزمانفي كان ياما كان
اأمرً أي اصدر فرمانً أو ااستيقظ هذا الوالي ذات يوم من نومه منزعجً 

:جاء فيهاإداريً 
ن الحالات عن كل حالةٍ م*قرانمن المال قدره ام كل فرد مبلغً يغُرَّ 
: الآتية 

.كل من يبيع الدجاج-
.كل من يعمل بأمر زوجته-
.سأكل من كان أصلع الر -
.اكل من كان أعرجً -
.كل من كان اسمه جمعة-

وفي ق هذا الفرمان ويستخرج قائد الشرطة من عند الوالي ليطبِّ 
ج يبيع الدجا اجالسً أحدهمبالسوق ليجدمرَّ ..الغرامات من المخالفين

دفع ؟ أولماذا :عليه البائعردَّ ،ايدفع له قرانً بأن للبائعامرً أفأصدر 

.يعُملة نقدیة كانت متداولة في العھد العثمان: القْران *
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د هذه الغرامةن فرمان الوالي هو الذي حدَّ ألأنك تبيع الدجاج و :أجابه
إنماو إليه الدجاج الذي يبيعه لا يعود بأن :قائلاً إليه البائع يتوسل أخذ 
هنا أجابه قائد ،بيعهالسوق لإلى زوجته التي أجبرته على الخروجإلى 

فما كان من بائع الدجاج إلاّ ونهض ،يدفع قرانينأنعليه بأن الشرطة
فما كان من ..هذه الغرامات العشوائيةاعلى عكازه مستنكرً امتوكئً اواقفً 

لأن تدفع ثلاثة قراناتأنالآن عليك : قال لهأنقائد الشرطة إلا 
فما كان من صاحبنا إلاّ وأزاح ...فرمان الوالي يغّرم الأعرج مبلغ قران

إلى يديهارافعً ،اعن رأسه اليشماغ الذي يرتديه ليكشف عن كونه أصلعً 
.جمعةالواقع على عبدكربَّ هل ترضى عن الظلم: قائلاً السماء

،تدفع خمسة قراناتأنعليك الآن إن:وهنا قال قائد الشرطة 
.!!ةاسمك جمعوأيضًا كَرعألأنك 
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

قديم الزمان كان هناك صياد يخرجفي كانا  مكان يا: تقول الحكاية 
.النهر لكي يصطاد ما يعتاش عليه من السمكإلى يوميًا

علقت أنهاأحسَّ أنالأيام رمى هذا الصياد شبكته وبعد أحد وفي 
هذه السمكة طلبت من الصياد ،بشيء سحبها ليجد فيها سمكة واحدة

سوف وأنها. عروس الماءأنهاسراحها وأخبرته يطلقأنإليه متوسلةً 
اهذ...تنفذ كل طلباته مهما كانتبأن ،استجاب لطلبهاإذا تكافئه

وقبل ،الماءإلى وبالفعل أطلق سراحها وأعادها.العرض أغرى الصياد
إذا يتمثل بأنهااالماء اشترطت هذه السمكة عليه شرطً في تغوصأن

وافق الصياد ،ابل تحقق لجاره ضعف الطلبوبالمقفإنهااحققت له طلبً 
.على هذا الشرط

االنهر ونادى على سمكته طالبً إلى اليوم التالي خرج الصيادوفي 
:وافقت السمكة قائلةً له...يليق به وبأسرتهار له مسكنً توفِّ أنمنها 
وبالفعل عاد ..قصر فخمإلى نه قد تحولأكوخك ستجد إلى  ارجع

لدى أنأيضًا ووجد،قصر فخمإلى وخه قد تحولكأنالصياد ليجد 
.جاره الفقير قصرين فخمين
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تعُينه أنمن سمكته االنهر طالبً إلى اليوم الثاني خرج الصيادوفي 
السمكة طالبةً منه أجابتهشيئًا،بالحصول على المال الذي لا يملك منه

،بيةمن الليرات الذهصغيرًا لاً باحته تفي قصره ليجدإلى الرجوع
بيته ليجد التل الصغير من الليرات الذهبية إلى وبالفعل عاد الصياد

،فرأى تليّن من الليرات الذهبية،بيت جارهإلى ثم ألقى نظرة،البراقة
في الحسد تجاه جاره يعمل عملهوأخذ وهنا شعر الصياد بالانزعاج

يحصل على قصرين أنترُى كيف تسنى لجاره ؛ يسأل نفسهوأخذ ،قلبه
عرف بأمر بل ولم يشيئًا فخمين وتلّين من الذهب وهو لم يفعل

؟السمكة
بيَّت مع ...يلحق الأذى بجارهأنكيف يستطيع ،ربات الصياد يفكِّ 

..امنكرً امرً أنفسه 
ليةً واحدة ترفع كِ أنمن سمكته االنهر طالبً إلى ذهب،في الصباح

أنبمجرد :لهتوقال،أذعنت السمكة لهذا الطلب الغريب.من جسمه
وبالفعل شعر الصياد بعد ،واحدة ستُرفع منكك فان كليةيرتعش جسدُ 

عندها ...كلية واحدة قد رفعت منهأنوتيقن .جسده يرتعشبأن قليل
.بيته فوجد الصراخ والعويل والبكاء يملأ بيت جارهإلى عاد
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وكانوا يعيشون ،ل سبع بناتكان لرج،قديم الزمانفي كان ياما كان
البنات كانت قد توفيت منذ مدة أمأنعيشة سعيدة على الرغم من

.اجدً اكان الرجل والد البنات غنيً ،ليست بالقصيرة
كانت تظهر على أنهاوكانت تعيش على مقربة منهم سعلوة شريرة إلا 

،لكبيرةا علمت بأمر الرجل وثروته افلمَّ ،هيئة امرأة جميلة تعيش لوحدها
وبعد فترة يسيرة ،حبائلهافي توقعهأنوقرَّرت،طمعت فيهافإنها

وبعد ،بيتها الكبيرفي اويعيشوا معً يتزوجهاأنوعرضت عليه إليه تعرفت 
على الرغم من أن بناته كنَّ ،الرجل على اقتراحهاوافق تفكير قليل 

.البيتإلى يتوجسن خيفة منها كلما جاءت تزورهم
،عيشة سعيدةالأمربداية في وعاشا،ال تزوج الرجل منهاحأيةوعلى 

نه ليس لها من أو ،وتظاهرت السعلوة بأنها حريصة على بناته السبع
ه نتعوضهن عن الحنان الذي افتقدأنأجل مأرب سوى خدمتهن ومن

.على حد قولها؛أمهنبسبب وفاة 
لى إيذهبأنمن الرجل ) السعلوة(طلبت الزوجة الأيامأحد وفي 

ن أالطريق لاسيما و إلى السوق لشراء بعض الحاجيات ونهضت لترشده
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عليه بآلة حادة وأجهزتغرفة في فأدخلتها،وواسعً ابيتها كان كبيرً 
فقالت السعلوة ،أبيهنقلقت البنات من تأخر ،في المساءو .. .وقتلته

،ألا تذهبين وتبحثين عنه،القدومفي قد تأخرأباكِ إن :للبنت الكبرى
ذات الغرفة إلى صحبتها السلعوةوأيضًا ،فوافقت البنت على ذلك

،وهكذا،اليوم التالي فعلت الشيء ذاته مع البنت الثانيةفي و ... وقتلتها
النهاية جاء دور البنت الصغيرة وكانت وفي ...استمرت بقتل البنات

،"چما كليتچ نيتمّ سَ ":فجاءتها السعلوة وقالت لهاا،جميلة جدً 
فزعت البنت ،لأستمتع بأكلكأسنانيني لحظة حتى تبرد انتظري

،لأبيهالما رأته وسمعته من السعلوة التي كانت تظنها زوجة ،الصغيرة
الغرفة التي ذبحت فيها إلى وعن طريق الصدفة تدخل،فحاولت الهرب

.ت هاربة مذعورةوفرَّ ،فلبستها،فرأت ملابسه مرميةأباهاالسعلوة 
فأحست بالتعب ،ركض جلست قرب بائع خبزوبعد أن أنهكها ال

فوجدت بعض أبيهاجيب دشداشة في يدها صدفةوأدخلتوالجوع 
ثم واصلت مسيرها ،وأكلتاواشترت خبزً كثيرًا ففرحت،النقود

البواب وأخبرت،نه قصر الملكإالقصور التي قيل لها أحد واقتربت من
خبر البواب سيده أأنوبعد ،القصرفي اتعمل خادمً أنفي برغبتها
في واستمرت البنت،الأخيرالملك برغبة هذا الفتى يوافق ابن الأمير

وكانت البنت،بنتأنهاأحد ولم يعرف.عملها هذا كخادم لعدة شهور
القصر تخرجفي كل يوم وخاصة عندما يحل المساء وينام جميع منفي  
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في ثم تستحم،حدائق القصر الخلفية وتخلع الدشداشةإحدىإلى 
قفص الدجاج والبط إلى وتذهب،البركة وتبدأ بتسريح شعرها الذهبي

...وتأكلهاالموجود هناك وتخرج بطة وتذبحها وتطبخها بسرعة 
.واستمرت على هذا المنوال لفترة طويلة

أخذ البطبأن الملك يحسابن الأميرأخذ،بعد فترة من الزمن
وأخيرًا ،فشلأنةلاإ،فبذل محاولات عديدة لمعرفة السبب،يتناقص

فصعد ،نقصان البطفي على عاتقه لمعرفة السببالأمريأخذ أنر قرَّ 
وجرح يده ووضع على الجرح،على شجرة عالية قريبة من قفص البط

.امن الملح حتى يجفوه النوم ويبقى مستيقظً لاً قلي
خلعت البنت الصغيرة دشداشة ،وكالعادة،ساعات الليلإحدىوفي 

الأميرفاندهش ،حت شعرها الذهبيستحمت ببركة الماء وسرَّ واأبيها
هذه البنت تذهبالأميروبعد ذلك شاهد ،حيّرملرؤية هذا المشهد ال

وتذبحها ثم تقوم بطبخها ومن ثم تشرع إحداهاقفص البط وتخرج إلى 
هذه الفتاة بأن عندما أيقنكثيرًا واندهشالأميرب تعجَّ .. .بأكلها

.كانت وراء نقصان البطالجميلة هي التي
يجلب الطعام على أنمن خادمه الأميرطلب ،اليوم التاليوفي 

من الأميرثم طلب ،ففعل الخادم ما طلُب منه،المائدة ويغلق الباب
الأميرلكنَّ ،فاعتذر الخادم عن فعل ذلك،يخلع ملابسهأنالخادم 

خضع لأخيراوفي ،قتلهإلى فانه سيعمدوإلاّ أصر على خلع ملابسه 
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هي بنت جميلة ذات قوام فإذا،فخلع ملابسه،الأميرالخادم لطلب 
وبكت وجثت على ركبتها وقصّت قصتها وما حدث لها ،فاتن وآسر
الأميرفعرض ...وأبيها من السعلوة التي تظاهرت بأنها امرأةولأخواتها

ينتقم لها من أنلكنها اشترطت عليه ،فوافقت،يتزوجهاأنعليها 
.ففعل ما طلبت منه،علوة قبل ذلكالس

فانبهر بجمال .الوزيرابن كان من بين الحاضرين،يوم الزفافوفي 
أذنفي فهمس،وجُن جنونه،هذه البنت التي ستصبح زوجةً للامير

خبره أنفى ذلك و الأميرإن كانت لزوجته أخت لكي يتزوجها لكن الأمير
.بقصة البنت

فساورته ا،وسيمً اله خادمً أنوتذكر ،يتهبإلى االوزير منكسرً ابن رجع
بنت تتخفى بهيئة خادم فطلب من لاّ إن هو إاخادمه هذبأن الهواجس
غرفته ويغلق الباب ففعل الخادم في يجلب الطعام لهأنخادمه 

فتعجب ،يخلع ملابسهأنالوزير ابن أمرهبعدها ،المسكين ما طلُب منه
يهدده وأخذ وزير أصر على طلبهِ الابن لكن،الخادم واعتذر عن ذلك

من أن يخلع الم يجد الخادم بدً وأخيرًا ...يخلع ملابسهأنمنه اطالبً 
الوزير وطلب منه ارتداء ابن وعندما لم يظهر فتاة غضب،ملابسه

..املابسه والخروج فورً 
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نشرت ،افةُ العجوز على الدربالعرَّ جلستْ ،غائميومٍ في نهأيُحكى 
تطلعت ،ملونة وحفنة من رملاووضعت فوقه أحجارً ،منديلها الأبيض

وقالت ،ابتسمت فبانت أسنانها السود النخرة،وجوه المارةفي العرّافة
ثم ،بعد قليل سيأتيني الذين يبحثون عن حظهم الضائع؛ مع نفسها

.!ها هو ذا قادم :رفعت رأسها وتمتمت
نحو متوجهًا ،بيدهلاً زنبيلاً الطريق حامفي يمشي،اصغيرً اكان شابً 

:وقالتإليه فأومأتْ ،كانت تبدو على وجهه علاماتٌ كئيبة،السوق
.وأرى ما يخبئه لك القدر،واجلس لأقرأ لك حظك،تعال

في افةست العرَّ تفرَّ ،جانبهإلى زنبيلَهاجلس الشاب أمامها واضعً 
:وجهه وقالت

حسنة ؟ابن ألست نبهان-
.حسنةابن نا نبهانأ،جلأ-
.السماء اليومإلى انظر-
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تجثم اسودً االسماء فرأى غيومً في رفع نبهان رأسه وراح ينقل نظره
وأدرك أن الغيوم السود تنُذر بسيول من ،والرياح هادئة،فيها لا تتحرك

.المطر
ورمت عليه أحجارها ،فرشت العرّافة الرمل فوق منديلها المتسخ

ايا أرضً :بعينيها الضيقتين وقالتاوجه نبهان مليً في تطلعّت،الملونة
ثم صمتت لحظة . .بلا دخاناويا نارً .ويا سماء بلا نجوم. .بلا ماء

لا جناح ؟ بوتابعت وهل يطير الباز 
.مما قلتِهِ شيئًا فهمأوما هو الجناحُ يا خالة ؟ إني لم -
إن ،احولكنك الآن بلا جن،الجناح يا ولدي هو حظُّكَ الذي يرفعك-

! بطنها مطر في ولكن،مثل غيوم اليومأسود حظَّك الآن
فعل يا خالة كي يهطل عليَّ المطر وأحصل على الجناح ؟أوماذا -
.ولا بد من الكد والصبر.الأمور بنهاياتها يا ولد-

:ثم هزّت العرّافة رأسها عدة مرات وقالت
خرج منه إلاّ بعد ولا ت.بيتكإلى وارجع اليوم،لا تقبض على الريح-

.ولا تدعه يفلت من يديك،انتظره يا نبهان.أن يطرق بابكم الحظ
ما عليك سوى أن . .ربما يأتي بعد يومين أو شهر أو سنة أو سنتين

.تنتظره ولا تيأس
..لقد أثقلت عليَّ الأيام،آه-
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.وانتظر. .أفاهمٌ أنت يا نبهان ؟ اصبر ثم اصبر،في التأني السلامة-
:اوالحزن مرسومٌ على وجهه وقال متعهدً ،ارأسه موافقً هزّ نبهان

.وسأفعل كما قلتِ . .لن اخرج من البيت-
.يدكفي هاتِ ما،طيّب-

البيت دون أن يذهبإلى ورجع،وأعطاها نبهان الدراهم التي بيده
.السوق كما أمرته العرّافةإلى 

هل أتيت بالمسواق ؟:سألته أمه-
كما قالت لي ،كي انتظر حظي،البيتى إلرجعت. .لا يا أمي-

.العرّافة
! يا ويلي منك ،وهل صدّقت ما قالت،العرّافة. .آه-

فما ،نبهان المسكين حبيسِ البيت ينتظر حظَّهىوبق،ت الأيامومرَّ 
. .أذنيهفي زالت كلماتُ العرّافة العجوز ترن

أو ،ءالبنافي السوق كي يشتغل مع والدهإلى حاولت أمه أن تخرجه
وقال كلمته ،إلاّ انه رفض بصورة مطلقة،يجلب الحاجيات من السوق

:افةالتي سمعها من العرَّ 
.سأنتظر حظي يطرق بابنَا. .خرجألن -

تعال واشتغل :وقال لهاوكان حدادً إليه اليوم التالي جاء عمُّه في 
.معي
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:ن نبهان رفض وقال كلمتهأإلاّ 
.ر حظي يطرق بابنَاسأنتظ.. أي مكانإلى خرجألن -

لتشتغل ،تعال: وقال لهاوكان يعمل خياطً ،ثم بعد مدة جاء خالهُ 
:ولكن نبهان رفض بشدة وقال.. .معي

.سأنتظر حظي يطرق بابنَا.. خرجألن -
حاولوا إقناعه بالزواج أو ،وجاء الكثير من أقاربه من الرجال والنساء

ناد وقال قولته التي فقد رفض بع،ولكن دون جدوى،الخروج من البيت
:أصبحت أشبه باللازمة

!سأنتظر حظي يطرق بابنَا.. خرجألن -
وأصيب نبهان بالهُزال والشحوب ومن ثم ،ومضت أيام طويلة وكثيرة

.الكآبة
،يتوكأ على عصا،بالقرية شيخٌ ذو لحية بيضاءمرَّ ،ظقائيومٍ وفي 

طرق ...أخرىوأشياءويحمل على كتفه زوّادة فيها قليل من الطعام 
:وسأله،خرج نبهان،وجلس قرب العتبة،الشيخ باب نبهان

.ماذا تريد يا عم ؟-
.قال الشيخ...أريد ماءً -

.واجلس أمامي،تعال:قال الشيخ،وبعد أن شرب
. .ها: قال،اكئيبً افرآه شاحبً ،وجه الفتى نبهانفي تفرّس الشيخ

باقي الشباب ؟أسوة بعمل السوق تفي لماذا لا أراك! لماذا أنت هكذا 
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.انتظر حظي يطرق بابي،أنا هنا يا شيخ جالسٌ _
:وقال،ثم اطرق،ابتسم الشيخ_
.الحياة قاحلة من دون عمل يا ولدي_
.أنا ارضٌ بلا مطر؛ قال نبهان_
.فابذر وتوكل،سيسقط المطر؛ قال الشيخ_
وهل ينهض البازي بلا جناح ؟؛ قال نبهان_
.قد وجدت الجناحل،انهض معي يا ولد،آه_
لى أين يا شيخ ؟إ_
.فهو قريب من هذه القرية،لى البحرإ_

خرج أ. .وهناك جلس الاثنان متقاربين،الساحلإلى وأخذه الشيخ
وبعد آن ،واحدة له والأخرى للشاب نبهان،الشيخ من زوّادته سنّارتين

.ارم الشص بعد الاتكال على االله:قال له،عمّرها بالطعم
وبعد ،ليل اصطاد نبهان سمكة بطول ذراع وكذلك فعل الشيخوبعد ق

: قال له الشيخ...ساعتين امتلأ الزنبيل الذي جلبه معه نبهان بالسمك
فأنت الآن ،وأعطني نصف النقود،السوق ثم بعهإلى الآن اذهب

.ففي الحركة بركة،هيا انهض بسرعة،شريكي
يزود السوق اماهرً اوأصبح صيادً ،وهكذا تعلم نبهان صيد السمك

،ويكسب رزقه بعمله،بأسماكه
.لمن لا يعملحظَّ ن لاأو ،ن حظَّه هو عملهأا أدرك نبهان وأخيرً 
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

وذهبوا ،خرجوا من ديارهم للعب،ثلاثةأصدقاءنه كان هناك أيُحكى 
.فجاءتهم السعلوة،فتاهوا،ابعيدً 

من ربه أن يبني له اطالبً ،أحدهموهذا هو اسم"حديدان"تضرّع 
،من الخارجامن الداخل وحارً ان يكون باردً أمن حديد على اقصرً 

من الريش ايبني له قصرً أنوهو الصبي الثاني من ربه " رويشان"وطلب 
وهو الصبي الثالث من ربه أن يبني "رخيصانأ"وطلب ،من الخارجاباردً 

.من الخارجامن الداخل وباردً امن الرخيص يكون حارً اله قصرً 
حديدان ـالسعلوة لوعندما جاءت ،ق الرب أمنياتهموللحال حقَّ 

.فهربت،فانكسراقتربت منه وغرزت نابها فيه ،محاولةً هدم قصره
وما إن اقتربت من قصره ،رويشانإلى جاءت-أي السعلوة-أنهاثم 

.وعثرت على رويشان فأكلته،حتى تطاير ريش القصر الذي بنُي منه
بمادة الرخيص التيفإذا،ارخيصان واقتربت من قصرهإلى ذهبتثم 

السعلوة برخيصان فأمسكت ،الجوفي بها تتطايرإذا بناء القصربها تمَّ 
.واكلته وأراحت نفسها منه
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ن أفلم تستطع السلعوة ،فوق سطح قصرهاحديدان جالسً وظلَّ 
.كحرارة القصر وقوته كانتا تمنعانِها من ذللأن إليه تصل 

عماتها وخالاتها إلى ذهبت السعلوة،حديدانأمرأعياهاأنوبعد 
لم أنهنإلا ،فهجمن جميعهن على القصر،يساعدنهاأنوطلبت منهن 

.فعدن خائبات،اولحرارته ثانيً أولاً لقوته ،يستطعن الاقتراب منه
حيلة يتمكنَّ بواسطتها من في جلسن يعملن تفكيرهننثم أنه

تترك أنفأشرن على قريبتهن ،بهوالإمساكان حديدإلى الوصول
منهن أن السعلوة تستطيع بهذه احميرها تسرح بالقرب من القصر ظنً 

نه فطنأحيث ،ولكن من دون جدوى،بحديدانالإمساكالحيلة من 
خذ يركب على ظهر الحمار عندما تكون السعلوة أهذه الحيلة فإلى 

،ا تقترب منهقصره عندمإلى ويتركه ويصعد،بعيدة عنه
،ظهورها بالقارجمعت السعلوة حميرها وطلت،اللياليإحدىوفي 
فنزل هذا وصعد ،وابتعدت عنها،حديدانمن قصر بالقرب وأطلقتها

لينزل أسرعوعندما شاهد السعلوة قادمة نحوه ،الحميرأحد على ظهر
ثموأمسكتهبه فاقتربت منه اإلاّ انه وجد نفسه ملتصقً ،من على ظهره

لقد ،تشائينمن أي مكانٍ :آكلك ؟ فقال لهاأينمن :تقول لهراحت
ولو تتركيني ،ضعيف البنيةلأنني،ولكنني لا أشبعك،أسيركأصبحتُ 

:فقالت له،!اشهيً اتأكلي لحمً أنسمن لأمكنك أو لأشبعلفترة 
،فربطته،للأكلبه حقيقة غير صالح فإذا،أذنهفتذوَّقته من ،لأتذوقك
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،تقدم له الطعام والثمار وهو مربوطأسبوعينوظلت لمدة ،كالحصان
أنا ابنتهوطلبت من ،أذبحكسوف ،تهيّأ،هيا:فقالت له،حتى سمن

ن تنظف البيت وتفرشه حتى تعود من زيارتها لعماتها أتذبحه وتطبخه و 
.وذهبت..تدعوهن للوليمةأنوخالاتها بعد 

،بلا حول ولا قوةليها إوحديدان ينظر ،أخذت البنت تشحذ سكينها
لأشحذهالي اههاتِ ،لا تعرفين كيف تشحذين السكينأنتِ :فقال لها

فأخذ السكين ..فوافقت،بسرعة حتى لاتؤلمني عند الذبحلكِ 
الآن تعالي :وقال لها،تقطع رقبة البعيرأصبحتبحيث ،اوشحذها جيدً 

ثم خلع ،اوثاقه بهقطع رأسها وحلَّ ،وعندما اقتربت منه،واذبحيني
ابنةأوصالوقطع ،املابسه وارتدى ملابسها وقام بتنظيف البيت جيدً 

.وخبز الخبز،السعلوة وطبخها
وبعد أن ،فأكلنالأكلقدم لهن ،وعندما حضرت السعلوة وقريباتها

.بيوتهنإلى رجعنالأكلانتهين من 
أن،كما أسلفنا؛  اابنتهر وكان يمثل دو ،فطلب حديدان من السعلوة

قد أنهافوافقت ظانةً ،قصر حديدانفي باللعب) له(لها أي تسمح
إلى فذهب،لها ولبنتها وقريباتهااتخلصت من حديدان وجعلته طعامً 

وخلع ملابس بنت السعلوة ورماها ،بابه عليه من الداخلوأغلقالقصر 
،رنتههچا(:القصرأعلىيصيح من وأخذ ،خارج القصر وارتدى ملابسه

.) !!ملفوفه برغيف الحنطة،ههجّالة بنتأ،رنتههچا
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وشاهدته على ،وعندما سمعت السعلوة الصراخ خرجت من مغارتها
ماذا فعلت :فصرخت به،ا مرمية على الأرضابنتهوملابس ،القصر

،لم تستطعأنهاإلاّ ،اابنتهمن لحم أكلتهما اأن تتقيً وأرادت! بي؟
. .جثتهاوظلت تلطم صدرها وتنوح حتى ماتت وهمدت

فوجدهم بعد ،أهلهورحل للبحث عن ،فنزل حديدان من القصر
.صعوبة ومشقة
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

لا يحب العمل ،شاب كسلان،قديم الزمان والأوانفي كان هناك
يعتاش على أكل قشور ،)أي خرابة (منزل مهجور في يعيش،والتعب
.رميها الناس خالية من اللبحيث يقوم بجمعها بعد أن ي،الباقلاء

له ،كان هناك ملك،تلك المدينة التي كان يعيش فيها حسنوفي 
جمع الملك رجال حاشيته ووزراءه ،الأيامأحد وفي ،ثلاث بنات

..وأخبرهم أنه يريد اختبار بناته الثلاثة بحضورهم
من هو الأكثر قدرةً على إدارة :قائلاً الكبيرةابنتهسأل الملك 

الرجل أم المرأة ؟؛البيت
.نه الرجلإ: فردت عليه 
الأمراء ممن  أحد إلى الكبرى وزوّجهاابنتهبجواب كثيرًا فرح الملك

.بعد أن أغدق عليها بالهدايا الثمينةا،كان حاضرً 
فكان جوابها  ،الوسطى نفس السؤالابنتهبعد ذلك سأل الملك 

أحد وزوّجها من،فرح الملك لهذا الجواب،كجواب شقيقتها الكبيرة
.وخلع عليها الخُلع والهدايا الثمينةا،أمراء ولايته ممن كان حاضرً 
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: فسألها سؤاله المعهود فردّت عليه قائلة،ثم جاء دور البنت الصغيرة
..!المرأة يا أبي هي التي تقوم بتدبير شؤون البيت 

وأرجو ،مخطئةإنكِ : وقال لهاابنتهمن جواب كثيرًا اغتاظ الملك
فصاح ،إلا أن الفتاة أصرت على رأيها...ري رأيك هذامنك أن تغيِّ 
االمدينة وأكثرهم فقرً في اجلب لي أكسل رجل:قائلاً الملك بوزيره

.وزوجه من هذه البنت العاقّة
،إنه حسن أكّال گشور الباگلة.. .فوجدوه.. .وبحثوا عن هذا الزوج

.من قصره شر طردةبعد أن طردها أبوها ،عنهاالذي تزوجها رغمً 
دون أن يعرف ماذا ،من قصر الملكخرج حسن وزوجته الجديدة 

ملابسها بعض في حيث أنها أخفت،لكنها كانت شاطرة،يفعل بها
سألت .الليرات الذهبية عندما جرّدها والدها من جميع حُليّها الذهبية

لأنه كان يشعر ،فلم يجب،الفتاة زوجها حسن عن عمله وسكناه
.ل الشديدبالخج

بعها واشتر بثمنها :وقالت له،استخرجت الليرات الذهبية وأعطتها له
. .للنوماوأدوات للغزل وفراشً اوصوفً اطعامً 

إليها وعاد ،ما طلبته زوجته منهاشترىالسوق و إلى ذهب حسن
فذهب " بلوزة"وللحال شرعت تحوك من الصوف ،فطمأنته،لاً خج

...السوق وباعهاإلى حسن بها
.وهو يبيع ما تنُتِجه يداها،وهكذا استمرت الفتاة بعملها
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نه لا إفقال لها ،الأيام طلبت منه أن يبحث له عن عمل ماأحد في
يجب أن .. .يجب أن تشتغل: فقالت له،يعرف أي عمل أو شغلة

."العمّالةفي اذهب واشتغل،ل يا حسنقتعلّم ع،تتعلم
وعندما ،)الةالعمّ (في شتغلوا،صبيحة اليوم التاليفي خرج حسن

ينادي المارة وهو واقف أمام اسمع شخصً ) أي الخرابة(البيت إلى عاد
وتذكر حسن ...تعال تعلم عقل،تعال واشتري لك عقل:صندوق كبير

إلى فدفع حسن ما معه من نقود،يتعلم عقلبأن طلب زوجته منه
ثم قال ،وقالصندفي الرجل النقود وفتح بعض الأبوابأخذ ،الرجل
:افقال حسن مستهزئً ..الجميل هو ما تشتهيه العين والقلب:لحسن

.هكذا،وندم على نقوده التي خسرها بغتة...أهذا هو العقل
،فاستقبلته أحسن استقبال،زوجته وهو خجل مما فعلإلى وعاد

..ت له الماء الدافئ فاستحم وتناول عشاءهوأعدَّ 
زوجته تغزل وهو يبيع ما ،بقعمله السافي وهكذا استمر حسن

.لهماا عليها دارً بة وبناا أرض الخر يواشتر افجمعوا نقودً ،تنتجه يداها
،عملك هذافي إنك تتعب:قالت الزوجة لحسن،الأيامأحد في

أنا لا أعرف: فقال لها،لاً كالتجارة مث،آخرلاً يجب أن تجد لك عم
سوق التجارإلى تالي ذهباليوم الفي إلا أنه...عن هذه الحرفةشيئًا 

يتعلم منهم بعض أخذ افشيئً اوشيئً ،يستطلع أحوالهم عن كثبوأخذ 
.الأسرار
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مدينة إلى ار للسفرجَّ اليوم التالي شد الرحال مع جماعة من التُ وفي 
،نضب ما معهم من ماء،طريقهم الصحراويوفي .. .أخرى بعيدة
إليه،البئر يلتهم كل من ينزلوكان هذا ا،عميقً افوجدوا بئرً ،وبحثوا عنه

.وجلب الماءإليه إلا أن حسن أصر على النزول 
فشاهد ،الأسفلإلى جذبته يدٌ عملاقة،وعندما بدأ حسن بالنزول

،ا جميلة بيضاءهماحدإ،وشاهد فتاتين،يتوسطها ماردٌ أسود،غرفة كبيرة
فإن لم أيهما أجمل ؟ :فسأله العملاق الزنجي،والثانية زنجية كالليل

.تجب الإجابة الصحيحة فإني سوف أقطع عنقك
،هل يقول إنها البيضاء،بماذا يجيب؟ وكيفا،احتار حسن كثيرً 

نها إأم هل سيقول .ربما ستُغضِب هذه الإجابة المارد فيقرر قتله؛ روفكّ 
؟ أتترك الجمال وتختار القبح:إلا أنه خشى أن يرد عليه المارد،السوداء

يبدو :أيهما الجواب الصحيح؟ فصاح به العملاق؛ كروراح يفكر ويف
تذكر ،هذه اللحظةفي ،بدون عقل،وا قبلكؤ أنك كأصحابك الذين جا

إن الجميل هو :فقال للعملاق،حسن قول صاحب الصندوق العجيب
فصفق العملاق الأسود لهذه الإجابة وضحك .ما تشتهيه العين والقلب

إحدى الغرف إلى وجذبه...فاطلب ما تشاء،أصبت،أصبت:وقال
ولكن عليك أن تطليه كي لا يعرف ،خذ هذا الطابوق الذهبي:وقال له

.به جماعتك ويسلبوك إياه
.وخرج من البئر بمساعدة المارد،حمل حسن الطابوق وقِرَب الماء
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لا يدانيه حتى قصر الملك اكبيرً اقصرً ازوجته وشيّدا لهمإلى وعاد
...اثمينً اا له أثاثً يواشتر ،لأبهةنفسه من حيث الجمال وا

وسأل وزراءه عن ،عندما شاهد هذا القصركثيرًا تعجّب الملك
إلى الأيام قدم حسن دعوتهأحد وفي ...صاحب هذا القصر الفخم

وقُدمت إليهم ،فلبى الملك الدعوة،قصرهفي الملك ووزرائه لزيارته
:فصاح بحسن،اؤهفلم يصبر الملك ووزر ،أواني الذهبفي المأكولات

إنه حسن أكّال گشور :فخرجت زوجة حسن وقالت له...؟من أنتَ 
والآن ماذا تقول يا أبي عن جوابي ،الباگلة زوج ابنتك التي طردتها

.السابق ؟
فليس ،نني مخطئ يا ابنتيإاعترف :وقال لهاا،تعجب الملك كثيرً 

.الرجل هو كل شيء
الملك لم يكن عنده لأن ،عهدللايكون حسن وليً بأن اوأصدر أمرً 

.أولاد ذكور وليس ثمة من يثق به من أزواج بناته الأخريات



١٠٦



في الملوك خرج يتجولأحد أن،قديم الزمانفي كان ياما كان
ا عن المصابين بعاهات مستعصية تعيق أصحابَها عن العمل المدينة بحثً 

فقرر ،ار العجزة الذي أنشأه الملك حديثً داإلى يرسلهمأنأجل من
اف رجليه بلفائف كبيرة متظاهرً وغلَّ ،يدخل الدارأنشابٌ كسول 

الأمر إلى الملك فطنغير أن،وألقى نفسَه أمام موكب الملك،بالعجز
،بيك خيرإذا (:فقال له،الشاب يتظاهر بالعجز والمرضأنوأدرك 

ثم أرسل بعض ،روفكّ ،الشابفي فأثرت الكلمة.)سوي براسك خير
في من القحوف والأحجار ووضعهاكثيرًا الأطفال لكي يجلبوا له

اواتخذ صاحبً ،الميناء وسافر معهاإلى حكم إغلاقها وأرسلهاأصناديق 
بعضًا خان واستدانفي فاستأجر له شقة،بلاد الهندإلى له حتى وصلا

.فيرد له دَيْـنَهمن الليرات من صاحب الخان ريثما يبيع بضاعته 
المطاعم وأعطاه ليرة يشتري أحد إلى الشاب أرسل صاحبهأنثم 

أعطيت صاحب المطعم هذه الليرة فلا تأخذ إذا :وقال له،ا لهماطعامً 
لا تقل لأحد واجعل الأمر :قل لهوسيسألك مَنْ صاحبُك ؟،منه الباقي

هند لسوء تفاهم الإلى ترك بلاده وجاء،الملكابن انه؛ بيني وبينكاسرً 
.وقع بينَه وبين أبيه



١٠٧

فذهب صاحب ،وفعل كما أمره الشاب،المطعمإلى وذهب صاحبه
في الشاب الذي ينزلإن،تقل لأحدلا:جاره وقال لهإلى المطعم

. من أبيهامغتاظً وقد جاء ،الملوكأحد ابن الخان المجاور هو
الهند أي ) اجار (مسامع إلى انتشر الخبر حتى وصل،وبطبيعة الحال

بصواني مليئة بالدر إليه وبعث ،الشابإلى افأرسل معتذرً ،ملكها
في يتركوهاأنفكان الشاب يأمر الحمالين ،والماس ومختلف الجواهر

.املك حقً ابن ا كي يثبت انهالمطبخ ولا يبدي تأثرً 
الملك إلى وأرسل،ابنتهجه الراجا زوَّ ،الملكابن تكريمفي امعانً او 

أنرسالة يعتذر منه لأنه لم يستطع ) إليهى الشاب انه ينتسب عَ دّ اذي ال(
،ابنتهنه قد زوّجه أو ،لأنه لم يعرفه،بلادهإلى م ابنه حال وصولِهِ يكر 

.فسكت الملك على مضض...إليهطريقهمافي وهما الآن
ولم ،الملك غير المعروف لديهمابن وعَلِم الناسُ فخرجوا لاستقبال

اعرف هذا أنأودُّ ؛سرّهفي الذي قال،حتى الملكُ نفسُهُ يكن يعرفه 
.!الذي يدّعي بأبوتي 

وبعد ،يليق بابن ملكلاً حافلاً واستُقبل الشابُ استقبا،ووصل الركبُ 
لي هلاّ ذكرتَ :ا وقال لهانتهاء المراسيم انتحى الملك بالشاب جانبً 

أيها الكلب من أين أتتك أبوتي ؟ 



١٠٨

،دخل دار العجزةأأنيوم أردتُ ،ذكر أيها الملكلا تأ:قال الشاب
وها أنا .)خيربيك خير سوّي براسك إذا (:ليفمنعتني وزجرتني وقلتَ 

!أفلا يكفي هذا ؟.ابنتهإليك وكلّي غنى وثراء وزوجني راجا الهند جئتُ 



١٠٩




امن القطط وكلبً ادً حين كان يقوم بعمله أن يرى عد،القصَّاباعتاد
تنتظر لحظة العطف ،دكانه أو على مقربة منهفي أو كلبين وهي تحتشد

ولم تكن ،ببعض القطع الصغيرة من اللحمإليها فيرمي ،القصَّابلدى 
وإنما  ،الحصول على رزقهاأجل هذه الحيوانات تتصارع فيما بينها من

تعتمد ،منذ الأزلوهكذا هو حال الدنيا،كانت تنتظر حتى يأتي دورهُا
الحصول أجل بعضُ الحيوانات والكائنات على الإنسان أو بقاياه من

..على الطعام
بين الفينة امُلقيً ،منهمك بعملهالقصَّابوفيما ،الأيامأحد في

ثناء كانت هذه الأفي ،هذا القط أو ذاكإلى والأخرى بقطعة من اللحم
مما يكفي لكي تنال نصيبها واقتربت منه أكثرإليه،إحدى القطط تنظر

ربما لانشغاله بتقطيع ،لم يلحظ وجودَهاالقصَّابإلاّ أن ،المعتاد

ارحموا ":لشریف الذي نصھاكما یبدو فإن عنوان الحكایة ھو الشطر الأول من الحدیث النبوي *
".من في الأرض یرحمكم من في السماء

.ھذه الحكایة رواھا لي شفاھًا السید جمال عباس من أھالي بغداد-



١١٠

المهم أن القطة لم ،أوصال الذبيحة أو لازدحام الناس أمام باب دكانه
وبالتالي فإنها لم تظفر ،وجودهاإلى القصَّابإثارة انتباه في تنجح

،يات يتلمظن مما حصلن عليهبينما القطط الأخر ،بنصيبها من الطعام
يقتطع شريحةً من فخذ القصَّابفلم تتمالك القطة نفسها وهي ترى 

منشغل القصَّابفيما ،وللحال قفزت وافترستهاا،الضأن ويضعها جانبً 
فأمسك بعظمة  ،وهي تهم بالهربإليها فأنتبه ،دكانهفي لبعض شأنه

وولت ،طة قطعة اللحمفتركت الق،رأسهافي فأصابها،كبيرة ورماها بها
.هاربةً وهي تموء من شدة الألم

هو وأطفاله أن رًا منتظ،بيتهفي القصَّابجلس ،في مساء ذلك اليوم
على اإذ سمعوا طرقً ،وبينما هم يأكلون،تقدم لهم الزوجة طعام العشاء

وبعد قليل عادت لتُخبر ،ف منْ الطارقذهبت الزوجة لتتعرَّ ،الباب
نقل في واقفة بالباب وهي تريد منه أن يساعدهااوزً زوجها أن ثمة عج
وليس ثمة من ،لاسيما وأنها امرأة وحيدة وغريبة،بعض قطع الأثاث

إلى وقد أخبرتها أن بعضهم أشار عليها أن تذهب،ذلكفي يساعدها
تقديم المساعدة في لِما عُرِف عنه من نخوة ونجدة ورغبةالقصَّاب
.للآخرين

وتقدم لها ،البيتإلى زوجته أن تُدخِل المرأةمنالقصَّابطلب 
غرفة الضيوف وأن تجلس معها ريثما ينتهي هو من تناول في الطعام
االله على نعمة الصحة وبعد أن انتهى منه غسل يده وفمه وحمد،طعامه



١١١

،وسألها أين يقع بيتها،العجوز التي طلبت مساعدتهإلى ذهب،والعافية
وظلت تقوده من دربونة ،هاوخرج مع،منهمقريبًا؛ إنها تسكنفقالت
فأخبرته أنهما يوشكان أن ،إحدى الخرائبإلى ، حتى وصلتلأخرى
نفتح الباب اف،نهاية الخرابةفي اكان موجودً امحطَّمً اودفعت بابً ،يصلا

دهليز في ثم وجد نفسه،لالأسفإلى على درج بسلالم كثيرة تنزل
أن يد العجوز أصبحت أكثر ابالقصَّ هذه اللحظة أحسّ وفي ،مظلم

وفي شيئًا،مكان لا يعلم عنهإلى وتقوده،وصلابة وهي تُمسِك بيدهقوةً 
ببعض ، كانت مضاءةً قديمة الطرازنفتح المكان على قاعة كبيرة االأخير 

شقّت العجوز وهي تجر خلفها ،الزوايا العاليةفي الفوانيس الموضوعة
وسط جمهرة من الناس كانوا يجلسون شقت طريقَها ،الذاهلالقصَّاب

وضجيج وساد لغطٌ ،ماشيئًا القاعة وكأنهم ينتظرونفي على كراسيّهم
وكان يجلس على كرسي ،الأشخاصأحد قبل أن يرفع،لدى وصولهما

يلتزموا الصمت ويركنوابأن الجميعايرفع يدَه آمرً ،مميّز وسط القاعة
في القصَّابعجوز وأوقفت هذه اللحظة وصلت الوفي ،السكينةإلى 

،حال سبيلهاإلى وذهبت،بإزاء متصدّر الجلسةامكان أُعد خصيصً 
ملفوفة ،ممددة على مقربة منهمرأةً افرأى ،حواليهالقصَّابنظر 

:القصَّابوللحال سأل متصدرُ الجلسة ،من الألموهي تئنُّ ،بعباءتها
ه المرأة هل لك أن تُخبرنا عن السبب الذي دعاك أن تضرب هذ

المسكينة وتفقأ عينها ؟ 



١١٢

،ليتأكد من أنه لم يكن يحلم،وفرك عينيه،امليً القصَّابُ ر فكَّ 
.!اليوم:قال المتصدر..ذه المرأة ؟هتُ بمتى ياسيدي ضر :وأجاب

منذ ساعات الصباح الباكر، وحتى ،مجريات يومهالقصَّابتذكر 
أنا لم أضرب اليوم أو:ةبيته وأجاب بثقإلى لحظة إغلاقه لدكانه وذهابه

نك إ،بلى: قال متصدر الجلسة... أي يوم آخر أيّ أحدفي البارحة أو
ولدينا العديد من الشهود،ضربت هذه المرأة التي تراها ممددة أمامك

.نك ارتكبت هذا الجرمأهذه القاعة ممن يشهدون على في 
الآن من أن ثمة محاكمة أصولية تُجرى لهإلى وتوصل،القصَّابفكّر 

،ر مع نفسهفكَّ ،قبل هؤلاء الأشخاص الغرباء الذين لا يعلم من أين أتوا
:قالوأخيرًا ،وأعاد التفكير

لم ،هذا اليوم قطأحدًا سيدي أني لم أضربياالتأكيد لكأستطيع -
.!وى قطةٍ سرقت من دكاني قطعة لحمأضرب س

أمامك تئنّ ممددةً فهذه المرأة التي تراها ،هذا هو بالضبط ما نقصده-
أجل حقيقة الأمر القطة التي ضربتها وفقأت عينها منفي وتتألم هي
هنا وإجراء محاكمتك على إلى على ذلك قررنا جلبكوبناءً ،قطعة لحم
.هذا الجرم

،وأدرك انه يقف بإزاء عالم الجن والعفاريت،مع نفسهالقصَّابفكر 
،سيدي القاضي:وقال،مة عنهأن يدفع التهوقرَّر إلاّ أنه تمالك نفسه

وكذلك من يحتاج ،مدينتنافي تعرف جميع القطط وكذلك الكلاب



١١٣

بأني لا أبخل بتقديم المساعدة إليهم ما ،المساعدة من بني الإنسان
وإلا لما احتشد أمام باب دكاني كل يوم هذا العدد ،عليهااقادرً دمتُ 

! ذا المكان هإلى تني قدمايولما قاد،الكبير من الحيوانات
دعواه هذه ؟في هل هناك من يشهد له:هنا سأل القاضي الحاضرين

.بنااوكان رحيمً ،كان يفعل ذلك،نعم أيها القاضي:أجاب عددٌ منهم
فرأى ،وجلست،هذه اللحظة تململت المرأة الملفوفة بعباءتهاوفي 
رأة قالت الم،بقطعة ضماد تغطي إحدى عينيهاارأسها ملفوفً القصَّاب
فلقد ،ا معي مثلما تزعمإنك لم تكن اليوم رحيمً :القصَّابمخاطبة 

،اتمامً نك لم تعبأ بي ونسيتني أإلاّ ،وبقيت أنظر إليك،أعطيتَ  الجميع
احقي منك ولو عنوةً خذ آفلم أتمالك نفسي أن

.همينتظرون قدومي لأجلب لهم ما يقُيم أوداصغارً امريضة وقططً 
مهما قلّ ،كان عليك يا سيدي أن تعبأ بالآخرين:قال قاضي الجن

يتداول مع القضاة الآخرين الجالسين من أخذ ثم... وصغُر شأنهُم
أُ ، هل هو أن يتم فقالقصَّاببحق اتخاذهبشأن الحكم الواجب ،حوله

أم "العينُ بالعين والسنّ بالسن"الحد الشرعيإلى اادً نستاإحدى عينيه 
..وشهادة الشهود،الاعتبار كلّ ملابسات القضيةفي يأخذواأن

حتى تكون هذه العقوبةُ ،قرروا بالإجماع أن يكسروا له يدهوأخيرًا 
ولا سيما ،أخرى بمن حولهممرةً اأن يأبهوا جيّدً في ،له وللآخرينادرسً 

.الكائنات الصغيرة التي لا تقوى بمفردها على تحصيل رزقها



١١٤



باللهو ا مملكته منغمسً في يعيشملكٌ ،الزمانقديمفي هناككان
هذاقرَّرالأيامأحد وفي ،عابئ بشؤون رعيتهغير،والمسرات والملذات

فجلب المهندسين ، لهلاً مثيأحدٌ يرَ لمايبني قصرً أن الملكُ 
المباشرة وقرَّر ،الخرائطإحدىالملك علىوافقوأخيرًا ...والأسطوات

.ن فوره بالبناءم
الملك لقص قد استقام انتابوفيما هيكل ا،أيام عديدةمروروبعد

،يرامماعلىليسكثيرةلاً أموابنائهانفق علىقصره الذيبأن شعورٌ 
بقتلوقام،العملعن يرضَ فلم،لهالتخطيطتمَّ ماوفقيكنلمنهأو 

،والثالثالثانيطة الأسكذلكلديه، وقتليعملكانالذيالبناءأسطة 
.اناقصً البناءُ وبقي،توقف العملثم

،)عبداالله(ماهر اسمه اءٌ نَّ ب ـَهناككان،المملكةمدنإحدى وفي 
االله عبدسمعإنوما،نساء المدينة على الإطلاقأجملزوجتهوكانت 

إلى متوجهًاوخرجأدواتهحتى جمع،الملك الذي لم يكتملبقصر



١١٥

ذه هؤلاءفأخ،يجيدهبعمله وما اشية الملكفأخبر ح،السلطانمدينة
:لكالمإليه سؤال وجهه أولوكان ،مجلس الملكإلى 

؟أسطة ما هو اسمك يا-
.مولايياعبد اهللاسمي-

:الملكفسأله
؟ليتكملهأنأتستطيع،هناكالقصر الذيأترى، االلهعبدأسطة -

:االلهعبدفأجاب
..!بشرطين ولكن،القصرلكسأُكمل،الملكأيهااالله عمركأطال-

:قال الملك
ما هما؟؟-

:عبد االلهقال 
أنالثانيوالشرط،اإليهحتاجأالتيوالموادينبالبنائأن تجهزني-

اكتماله قبلالقصرترىلابأنكتتعهد لي
.االلهعبدأسطة إلى البنائين والموادوأرسل،الملكفوافق
. أقولماوتطيعواتسمعواأنمعليك:للعمالااللهعبدفقال
الملكغير حتى رأىلايومينانقضاءوبعداالله العملبدأ عبدإنوما
تستمرواأنعليكم:لعمالهااللهعبدفقال،القصرعلىنظرةليلقيمقبلاً 

... والطابوقالجصناولونيبل،واحدةبكلمةتنطقوالاولكنبالعمل
أماموقفثم،بلاطهورجالزائنهخوأمينوزيرهبصحبةالملكوجاء



١١٦

،مليء بالذهببكيسلهوألقى...!يساعدكاالله:للأسطةوقالالقصر
،بالبناءستمراو فوقهوبنىالحائطعلىووضعهالكيسااللهفتناول عبد
ويقولعمالهإلى يلتفتكانبل،تساؤلهإلى ولاالملكإلى ولم يلتفت

:يقولأو، طابوقةهات:لذاكلويقو ، الجصمنلاً قليأعطني:لهذا
.الجصمنامزيدً هاتوا

سمعقدالوزيروكانالوزير،إلى الملكونظر،الملكإلى الوزيرنظر
الماكر الوزيرفهمس،والجمالالحسنفائقةااللهعبدأسطة زوجةأن

امرأةلأسطة تقفابراعة هذاخلفبأن مولاييامتأكدأنا:الملكبأذن
منتتأكدأنعليك:الوزيرأذنفي الملكفهمس... !الجمالبارعة
.شخصيةبصورةذلك

المدينة ؟تلكفي بيتكيقعأين:وسألهااللهعبدإلى الوزيرفالتفت
.الجميعيعرفهبيتي:االلهعبدفقال

زوجةكانتإذا  فيماالعينرأيليرىبيتهإلى يذهبأنالوزيرفقرر
رحلتهفي وخرج،بذلكالملكيُخبرلكي،وصفوهاجميلة كماااللهعبد

أولوسألالمدينةالوزيردخلالغروبوعند،المدينةتلكإلى متوجهًا
فأجابت..أمي ؟عبد االله ياأسطة بيتأين :اامرأة عجوزً وكان،رآهمن

.ولديهناك يانهإ:جميلبيضأبيتإلى تشيروهي،العجوز
احصانً اراكبً الوزيرورأت،الشباكعندواقفةااللهعبدزوجةوكانت

أخذتثم،يدخلأنودعتهإليه،فخرجت... بيتهابابإلى ويتوجه



١١٧

إلى السلميصعدأنالوزيرمنطلبتعادتولما،الإسطبلإلى حصانه
،السلمعلىالخامسةالدرجةإلى الوزيروصلإنوما... الضيوفغرفة
،سردابفي هنفسووجد،الأسفلإلى وسقطتحت قدمهانفتحتحتى

وهماغليظتانهراوتانمنهوخرجتالسرداببابانفتحماوسرعان
..فيهبارعٌ أنتالذيالعملعنأخبرنا،الوزيرأيهاوالآن:بهتهتفان

!تقتلوني لا:الوزيرفتوسل، بقوةعليهتنهالانوصارتا، اأرضً وطرحتاه
.!طاقياتٍ  للرأسأصنعأنأستطيع فأنا! لاتقتلوني 

لماولمَّ ،الوزيرعودةكثيرةاأيامً ينتظرانخزائنهوأمينالملكوظلَّ 
عبدبزوجةغرمأُ نهألا بد:لهوقال،خزائنهأمينإلى الملكالتفت، يعد
.وتجلبهتذهبأنفعليك،االله

باهظةوالصوفيةالحريريةالأقمشةمنكثيرًا الخزائنأميناشترى
يعلمولم،بهوأنطلقحصانهوركب، اوجواهرً احليً اشترىكما،الثمن
،االلهعبدمدينةإلى أخيرًاوصلولكنه،لاً قليأوكثيرًا سارإذا فيماأحد

فوجده،االلهعبدأسطة بيتعلىتدلهأنوسألهانفسهاالعجوزوالتقى
.عناءدونمن

وقادته،الكبيرالضيفلتحييأيضًا المرةهذهااللهعبدزوجةفخرجت
ولما،تتهيأريثما،الضيوفغرفةإلى يصعدأنإليه وطلبت،مالسلإلى 

في نفسهووجد،الأسفلإلى سقطالخامسةالدرجةإلى هذاوصل
طاقياتبصنععملهفي امنهمكً الوزيررأىحولهنظرولما،السرداب



١١٨

انقضّتاللحظةهذهوفي ،وخيوطبرإو فراءسلال فيهاوحوله، للرأس
تجيد منماذا:لهتضربانه وتقولانوراحتا،خزائنالأمينعلىهراوتان

فأنا؛ تقتلونيلا!ارحموني:الخازنفصاح... الخازن ؟عمل أيها
.!الأحذية أفضلصنعأأنأستطيع !اسكافي

بهمايلحقأنوقرَّر فيئس،خزائنهوأمينوزيرهعودةالملكوانتظر
بيتأين:فسألها،رأىمنأولنفسهاالعجوزوكانتالمدينةتلكإلى 

.عليهفدلته؟االلهعبدأسطة 
بابإلى يتجهشاهدتهإذا حتى،الملكتراقبااللهعبدزوجةوكانت

ثم،الإسطبلإلى حصانهوأخذت، بهللترحيبمسرعةنزلت،المنزل
فبقي،الضيوفغرفةإلى يصعدأنإليه وطلبت،السلمإلى أشارت
وعلى،الضيوفغرفةإلى الصعودفي وأسرع، بجمالهاامبهورً الملك
بصنعامنهمكً وزيرهورأى،السردابفي سقطالخامسةالدرجة

فهمس..!هذا ما:فسألهما،الأحذيةبصنعخزائنهوأمينالطاقيات
بابانفتحوللحال، مصيبةأصابتنالقد،بكلمةلا تفهْ !صه:الاثنان

وتقولانرحمةدونماظهرهعلىتضربانهوأخذتاالهراوتانوانقضت عليه
أصيرانقبل:بسرعةفقال... ؟صنعةمنتجيدماذاهذاياوأنتَ ؛ له

وقطنصوفظهر،البصرلمحمثلوفي ..!اندّافً أعملكنتاملكً 
كصاحبيهالملكوبدأ...عملهفي الندّافإليه يحتاجماوكلومضرَب

.بالعملالخزائنوأمينالوزير



١١٩

ولما،مدينتهفي بيتهإلى عاد،القصرناءبااللهعبدأكملوعندما
كنتُ عندماالعزيزةزوجتيياتِ صنعماذا:زوجتهسألالداردخل
.!ترىوسوفالسردابإلى انزل:فقالت لهعنكِ ؟بعيدًا أعمل

للرؤوسطاقياتٍ يصنعالوزيرورأىالسردابإلى االلهعبدونزل
.الصوفندفينفسُهوالملكأحذيةً الخزائن يصنعوأمين

ولكني، قصرَكلكأكملتُ لقد،الملكأيهااحسنً :االلهعبدفقال
،كالآخرينتعملجعلتكأنيهيومكافأتي،منكأجريأخذ أنأرفض

.لرعيتكانافعً تكونأنوتحاوللتخرجسراحَكطلقوالآن أُ 

....الحدهذاإلى وصلعندماراوي الحكايةيقول
والثالثة،والأخرى لي،ليواحدةٌ : السماءتفاحاتٍ منوسقطت ثلاث

...لهكلهاجعلهانهأأي، الحكايةحكىلمن
. لناوواحدةٌ ،لهوواحدةٌ ،واحدة لكم:نقولولكننا



١٢٠



ه علي وكان الجميع ينادونه سكنة الجبال كان اسمأحد أنيُحكى
فتيان القرية ورجالها جعل جميع ،اا رائعً وكان يملك جوادً ،)كاكا علي(ـب

وقد فاز هذا الحصان،أو المرعىالنهرإلى عندما يأخذهيحسدونه عليه
، فرسان المدن المجاورةإليها جميع السباقات التي كان يدُعى في 

حتى أنهم كانوا لايملون ،الجميعوخلاصة الأمر أن الحصان خلب لُبَّ 
وا على ذكر من دون أن يأت،نسهم وسمرهمأليالي في من الحديث

قوامه الرشيق وعيونه إلى انظروا(:حتى أن الأعمى كان يقول،صاحبه
.)التي يتقادح منها الشرر

!؟فكيف رأيته،؛ ولكنك أعمىهذا الأعمىالقريةما يسأل أهلُ وعند
؟الحصان جميلبأن عينين ليعرفإلى وهل يحتاج المرء: كان يُجيبهم

،وادي الذئابفي حصان البريكاكا علي وحده قد عثر على الكان
أصبح على هذه أنإلى يدجّنه ويهتم بهأخذ ثم،أنقذه منها بأعجوبةو 

..الروعة والجمال



١٢١

ولكن كاكا ،ن يسرقوا الحصانأشبان القرية وقد سولت نفوس بعض 
فكان ،الليلفي نه لم يكن يتركه حتىأحيث ،علي كان لهم بالمرصاد

...دل أن يكون مع زوجته الفاتنةبحراستهفي يقضي شطره الأكبر
قة سر في السُرّاق من إحدى القرى البعيدةأحد نجح،اوأخيرً 
عندما سمع كاكا علي ،علي لبعض شأنهذهب كاكا عندما ليلاً الحصان

أدرك ما حدث ،ا وهي تبتعدحصان التي يعرفها جيدً وقع حوافر ال
بأن يتصورولم يكن،حصانه ولحق بالسارقوأخذ فأسرع وأيقظ جاره

ولكنه ارتبك عندما ،مقدوره اللحاق بحصانه السريع على جواد جارهفي 
يصطادالنسر لا:فصرخ به بغضب، وجد نفسه يسير بمحاذاة السارق

ترى أني لحقت بك بهذا الحصان ؟ ألا،لقد أهنت حصاني،الذئاب
فأخذ ،وأربت على عنقه بلين،ما بين الأذنينبرفقأضرب ناصيته

أما  ،فانطلق الحصان كالريح بين الحقول،بنصيحته وعمل بهاق السار 
.!وهو يبتعد عن بصرهباعتزازصانه فقد كان يراقب ح،كاكا علي



١٢٢

 

ريخها الطويل بسلسلة من الحروب والنكبات ات بغداد عبر تمرَّ 
استطاعتلما على غيرها من العواصم والمدنمرَّتالتي لو،والمحن

من اريخ عددً اويسجل لنا الت،الصمود والوقوف على قدميها ثانية
من بينها أن العصابات ،خضم ذلكفي الوقائع والحوادث التي حصلت

الإجرامية و اللصوص كانوا ينشطون إبان تلك الفترات العصيبة التي 
ون ويجعلا،الأرض فسادً في فيعيثون،يختل فيها الأمن وتضطرب الأمور

وحياة عوائلهم وثرواتهم وممتلكاتهمخوف وقلق على حياتهمفي الناس
ا،جدً لاً قليكان عدد الخيرين من الولاة العثمانيين،في تلك الآونة

ا،وعلى قلة هؤلاء فإن فاعليتهم وتأثيرهم على المجتمع العراقي كان كبيرً 
و يقطعوا ،ذلك أنهم كانوا ينتدبون أنفسهم لإقامة العدل وإشاعة الأمن

.دابر الجور والتعسف التي كان يقوم بها ناشطو الليل
ت العاصمة بغداد من كثرة السرقات التي إحدى المراحل ضجَّ وفي 

طالت الدور والدكاكين وحتى بيوت الفقراء وقد وصل خبر تلك 

لعثمانیین، وھو من ، وعمر باشا؛ ھو أحد الولاة ا)حكایة عراقیة واقعیة من العھد العثماني(*
.١٧٦٣لیك، تولى الحكم ببغداد عام المما



١٢٣

شتهر عنه اعمر باشا الذياالوالي العثماني المعيّن حديثً إلى السرقات
.الناسستقرار بينيُحب إشاعة العدل والااصارمً اجاعً شبأنه كان رجلاً 

في حالة تأهب دائمفي ولم يكتف هذا الوالي بوضع العسس والجندرمة
إلى لاً ينزل بنفسه ليقرَّر أنوإنما،الليلفي ولاسيماالعاصمة بغداد

. اومتخفيً اينزل منفردً قرَّر أنوهو،الدروب والأزقة والطرقات
فأضحى وكأنه ،ر من شكلهوغيَّ ،ملابسهاستبدلقد ف،وهكذا فعل

خرج ،شديدة الظلمةليلةوفي ،رجلٌ غريب يدخل المدينة لأول مرة
الجدران إلى الطرقات يتفقد أحوال الناس ويتطلّعإلى عمر باشاالوالي 

الخانات وبيوت المعيشةإلى بالأسواق ونظرمرَّ ثم،والأبواب والبيوت
وجوه المارة في وتطلع،ومرابط خيول المسافرينأبواب فنادقهاوإلى 

أماكن إلى خوف ووجلفي وعابري السبيل وهم ينقلون خطواتهم
.ينتظرون بقلق بزوغ فجر يومٍ جديدسكناهم

وبعد منتصف الليل وجد عمر باشا نفسه ،لاً ومضى الوقتُ ثقي
ه عند قصر إلى فيعود أدراجه،يريدمن دون أن تقع عيناه على ماا،وحيدً 

.عدةاوتكرر هذا الأمر أيامً .. .حلول الفجر من دون أن يعلم به أحد
ليلة كانت الريح الباردة العاتية تهب فيها على المدينة المتوجسة وفي 

أحوال الليل ليمارس هوايته المفضلة بالتلصص علىا خرج عمر باشً 
مفترقوجد ثلاثة رجال يقفون عند ،منتصف الليلوبعد أن حلَّ ،وخباياه
منهم اقتربوعندما ،فيما بينهماوجدهم يتحدثون همسً ،الطرقأحد 



١٢٤

...حديثهم من جديداستأنفواابتعدوحينما ،سكتوا وكفوا عن الحديث
،أمرهمفي وتوقف بالقرب منهم بعد أن راوده الشكفرجع نحوهم

ثم سألهم عن أحوالهم وما الذي ،م عليهم فردوا عليه السلامفسلَّ 
.هذا الليل القاسيفي يبتغونه

!؟أمر لايخصكفي وتتدخلاصاحبي شجاعً أراك يا:قال الأول
ذلك في ونحن،إعلم أيها الغريب أننا لصوص:اقال الثاني متبجحً 

.أصحاب فن
أننا إلى بالإضافة،علمك أن فننا يتعدى الواقعفي وليكن:قال الثالث
.!أحدًا لا نخشى

ى رجل يقدّر الشجعان ويريد أن يعرف لقد وقعتم عل:قال عمر باشا
.اهو فنكم ؟ لأنني أنا صاحب فن مثلكم أيضً ما

.مثلناأنك إذن لصٌ ؛ قال الأول
قال عمر باشا حدثوني عن فنكم هذا ؟

والبرد القارص يهز الأجسام ،يلف المكانوالظلامإليه نظر الثلاثة 
.العظامفي ويدخل

وعلى جميع ،ع الأقفال فتنفتحعلى جميشيئًا أنا أتمتم:قال الأول
.!المغاليق فتنكسر 

!وأستطيع حل شفرة النباح،الكلابوأنا أعرف كلام :قال الثاني
واردةتفوتني شاردة ولافلاوأنا يخترق بصري حندس الظلام:قال الثالث



١٢٥

؟ هلا حدثتنا عن فنّك أيها وأنت:اسألوه جميعً ،قليلوبعد صمتٍ 
؟الغريب

حبل المشنقة من موت إلى أن أنقذ الصاعدأستطيع أنا:قال عمر باشا
.!مؤكد

أحسنت أيها :ثم قال كبيرهم،بعضهمإلى وتطلعواجميعًا ثم صمتوا
،والآن هات يدك... !نحن نريدك معنا وليكن عددنا أربعة ،الرجل

.على أن نكون أوفياء لبعض،اولنتعاهد جميعً 
سوق قريب وهناك إلى ثم مروا...ام عمر باشا يده إليهم مؤازِرً قدَّ 

أمام شيئًا وتكلم،من الدكاكين المقفلةأحدهماقترب،توزعوا المهام
ا،شريد مسرعً كلبٌ مرَّ  تلك اللحظةوفي ،لوحدهافانفتحت،الأقفال
.عالنبح بصوتٍ ابتعدوحينما 

الوالي عمر باشا إن؛ إن هذا الكلب يقول،اسمعوا:توقف الثاني وقال
.!ذه الليلة معكم ه

أين عمر باشا من هذه الليلة ،ياله من كلب سائب غبي؛ قال الثالث
المرعبة القاسية ؟

.نوم عميقفي فراشهفي أحسب أن الوالي يغط الآن؛ قال الأول
.بالوالياكبيرً ايظهر أن لدي شبهً :قائلاً عمر باشا ردَّ 

لواليا اليت عيناي تقعان على هذ:وقال؛ بالأمراثم ضحك مستخفً 
.!وشجاعته الذي يتحدث الجميع عن بأسه



١٢٦

في بيت منعزل يقعإلى وتوجهوا،سرقوه من أموالحمل الأربعة ما
.منطقة مهجورة واختفوا هناك

أحد إلى وأخبرهم بأنه سيذهب،نال الغريبُ حصته من المال
ذات المكان الذي في لاً ليوطلب إليهم أن يجتمعوا ،الخانات لينام

.الليلة الماضيةفي فيهالتقوا 
بالحرس اوقبل أن يحل الصباح وجد اللصوص الثلاثة بيتهم محاطً 

.وتم إلقاء القبض عليهم بسهولة،والجندرمة
بعد أن نصب الجنود ،بهم لمقابلة الوالييءوبعد أيام من سجنهم ج

وبعد أن نودي على الناس من،ساحات المدينةإحدىفي لهم مشنقة
وأن عليهم مشاهدة العقاب وهو يقع على ،على أموالهمأن يأمنوا أجل 

.داخل المدينة المدورةفي من روعّ الأمن
إلى لتفاتةافحانت منهم ،المشنقةإلى المؤديةصعد الثلاثة السلالم

.كرسيه وهو يتطلع إليهمجلس علىيفرأوا الوالي عمر باشا،الأرض
تلك في سرق معناأليس هذا هو اللص الذي :قال الثالث وهو يراه

؟ة الليل
.إذن لقد صدق الكلب ولم يكذب:قال الثاني
.!ه كما أريناه فننا ويرُينا فنَّ ،أعتقد أن عليه أن يفي بوعده:قال الأول



١٢٧

،هذه اللحظة قام عمر باشاوفي ،الجميع من خشب المشنقةاقترب
ل لهم قاإليه،يُحضروهمبأن يقتربوا وأمر الحراسبأن ثم أشار إليهم

وأنك قد التزمت ا الآن نراك صادقً :قالوا...لقد عفوت عنكم:الوالي
... الفعل الحرامفي حرام أن تذهب مواهبكم:قال لهم...بشروط فنك

بأننا لن نسرق وعهدٌ هذا وعدٌ :وقالوا له،فسقطوا على يديه يقبلونهما
إن :لهمقال عمر باشا..ثانية وسنكون عند عهدنا مسؤولين أمامك

.لمجتمعكموالآن عليكم أن تكونوا نافعين،ثقتي بكم لا حدود لها
.نهم ضمن حرسه الخاصوعيَّ 



١٢٨



كانت هناك امرأة عجوز تعيش مع ،الزمانقديمفي كان ياما كان 
وكانت تلك ا،أختها الصبية الجميلة العذراء ذات السبعة عشر ربيعً 

حيث ،أبشع استغلالعملهاا الصغيرة و أختهحكد تستغلالعجوز
،وتجبرها على غسله وتمشيطه وغزلهاخامً اكل يوم صوفً في  تجلب لها

وكانت ،السوق وتبيعهاإلى ثم تأخذ العجوز تلك اللفائف المغزولة
تختلس القسم الأكبر من ثمنها وتكتنزه دون علم أختها حتى تجمعت 

وجبة ومع ذلك فإنها كانت تبتاع، الأيام والسنين ثروة كبيرةبمرورعندها
أيضًا وكانت تشتري،أخرى من الصوف كي تزيد من دخلها ومدخراتها

وما يستر جسديهما من الملابس الرديءما تسد به رمقهما من الطعام
بينما كانت الصبية الحلوة تجهد نفسها بالعمل ،والثياب الرخيصة الثمن

.حتى كادت زهرة شبابها أن تذبل،المضني
،وأشرفت على الموتشديدًا االأيام مرضً أحد في مرضت العجوز

وظلت حائرة لا تعرف ماذا تفعل لتدبير ،فأثار ذلك هلع أختها وقلقها

.أحد أسماء الطنطل: بابا دُنبحَْ *



١٢٩

ا  ولمَّ ،يدها قاربت على النفادفي خاصة وأن النقود التي،شؤونهما
،بها كشراء الدواء والطعام الجيد المغذيالاعتناءمت أختها بضرورة كلَّ 
ذات في وأنكرت،تهمتها بالإسراف غير المبررارتها هذه بشدة و زج

.الوقت أنها تمتلك أي مبلغ من المال
القدور أحد أن تأخذإلى فاهتدت،لأزمتيهماحلٍّ في ت الصبيةرَّ فك

.السوق لتوفير النقود المطلوبةفي النحاسية وتبيعه
البيت حتى صحت الصبية من نومها وغادرت ،الفجروما أن حلَّ 

إلى لتذهب به،تحت عباءتها الباليةوهي تحمل القدْرَ النحاسيّ 
.عميقنومٍ في أما العجوز فكانت تغطُّ ،السوق

اطريقها عملاقً في السوق شاهدت الصبيةإلى أثناء ذهابهاوفي 
وجسدُه ،كان رأسه يقترب من سقف السوق،كبيرٍ حدٍ إلى ضخم الجثة
رأسه شعرٌ كثيف كالغوريلا بوجه بشع يكسواكان عاريً ،يسد الطريق

إلى أما فمُهُ فبارزٌ ،واحدة وأنفه يُشبه أنف الخنزيروجبهة تتوسطها عينٌ 
كان ،الأمام وتظهر على جانبيه أسنانٌ طويلة حادّة كأسنان ذئبٍ متوحش

يخترقها قرنان ،يضع على رأسه عمامة عبارة عن كرشة بعير لم تنُظّف
يقطر فضلات حيوان " امصرانً "ويشد على بطنه ،ريُشبهان قرنا ثورٍ كبي

وكادت تسقط وارتعدتفلما رأته الصبيةُ الجميلة خافت ،ذبيح للتو
..عليها من الرعباعلى الأرض مغشيً 

:زمجر العملاقُ المخيف بصوته



١٣٠

؟هذا الوقت المبكرفي أين أنتِ ذاهبةوإلى نْ أنتِ أيتها الصبية؟م-
ولكنها سرعان ما استعادت رباطة ،ن تجيبهاضطربت الفتاة وخافت أ

:جأشها وقالت له
السوق لأبيع هذا إلى وأنا ذاهبة،الصالحينأنا من الناس الطيببين -

لي لاً حلااأغزله وأبيعه وأشتري بثمنه قوتً فاالقدْرَ وأشتري بثمنه صوفً 
.ولأختي العجوز المريضة

:ب العملاق من جرأتها وشجاعتها وسألهاتعجَّ 
؟أتعرفينني-
."بابا دُنْـبَحْ "ى ي فأنت الذي يُسمَّ نلم يخب ظنإ-
وماذا أضع على رأسي ؟-

أعلى فرأت كرشَة البعير تعلو رأسه وكانت إلى رفعت الفتاة رأسها
:ت عليه بوضوحفردَّ ،رائحتها تزكم الأنوف

.أنت تضع على رأسك كرشة بعير وسخة-
:سألها

بماذا أتحزّم ؟و -
:االت وهي تمط شفتيها تقززً ق
.وما يزال يقطر نجاسات،أنت تتحزّم بمصران ثور قذر-

:ثم قال،غمغم العملاق بصوت غير مفهوم
.!الله درّكِ من فتاة جميلة وجريئة -



١٣١

وماذا أضع على كتفي ؟: وواصل سؤالها-
!جلد خنزير نتن : اكتراثمقالت بعد-

فسارت خلفه ،وطلب منها أن تتبعه،إعجابُ العملاق بالفتاةازداد
لكنها أدركت أن لا،أين يقودها هذا الماردإلى تدريوهي مرتعبة لا

وتبعته من ،أن تموت دون أن تتخاذلقرَّرتلذا،فائدة من المقاومة
خلاء في قصر منيف يقعإلى وصلاوأخيرًا ،دون أن تنبس ببنت شفة

،أن تدخلإليها وأشار ،لفتح العملاق الباب ودخ،بعيد عن المدينة
.دهاليز القصر وأمرها أن تلجهأحد سار العملاق وفتح باب

الهرب أدركت أن في ولما فكّرتا،،حينذاك
لكنها مع ذلك تقدمت بخطى ثابتة وشجاعة وهي ،جدوى من ذلكلا

تمد خاصة وأنها كانت تع،تأمل أن تجد وسيلة ما للتخلص من ورطتها
.العقلُ والإرادة فلا يقُهراناجتمعومتى ما ،على عقلها وإرادتها

فهالها ما ،حتى صارت تقف على عتبة الغرفة،تقدمت أكثر فأكثر
تتدلّى من سقفها ،كانت تلك الغرفة مملوءة بالذهب والجواهر،رأت

كانت الغرفة تبدو ملتهبة بالنيران بسبب ا،ثرياّتٌ من الماس تشع نورً 
،مما شاهدتهانبهرت. .تلألؤ تلك الأحجار واليواقيت والجواهرشدة 

يطمع العملاق بشرفها لقاء مما رأت كي لااكتراثلكنها أظهرت عدم 
.حفنة من هذه الجواهر



١٣٢

،وأُعجب بسمو أخلاقها وإبائها،نفسهافي عرف هو ما تضمر
:قال لها.. فضحك ضحكةً مجلجلة اهتزّت لها أركان القصر وزواياه

إن هذا هو واعلمي،لحال سبيلكواذهبي،دْركِ هذا مما تريْنقِ يملأأ
.جزاءُ إخلاصك بعملك وشجاعتك

شاكرةً ،درهاقِ في تناولت الفتاة كمية من الجواهر والذب ووضعتها
.للعملاق صنيعه وكرمه

،وأخبرت أختها بما جرى لها،عادت الصبية فرحةً بما كسبت
نفسها نوازع الطمع في وتحركت،فتعجبت أختها العجوز من ذلك

حقدُها على أختها شتد او ،حتى أنها تغلبت على مرضها،والجشع
أن تحذو حذو أختها وقرَّرت،وعصفت بها دواعي الغيرة والحسد

صحتها بأن وبالفعل غادرت الفراش ما إن أحسّت،حالما تشفى
،هاالمكان الذي وصفته لها أختإلى اوذهبت مبكرً ،لاً تحسّنت قلي

:فبادرها بالسؤال،فشاهدت العملاق وهو يسد الطريق
؟أين أنتِ ذاهبةوإلى ؟ةمرأمنْ أنتِ أيتها ال-

فكان أشبه بحشرجة ا،أجابت بصوت واهن أرادت أن يكون رقيقً 
:تخرج من صدر محتضر

السوق لأستجدي الناس كي أعيش إلى ذاهبة،سيديأنا أمتُكَ يا-
التي ا ذات السبعة عشر ربيعً ،الرائعة الجمالوأعول أختي الصغيرة 

.تصلُح أن تكون جارية لك



١٣٣

أتريدين أن تُصبحي ،من عجوز شمطاء وقحةلكِ يا":نفسهفي قال
:سألهاثم ... !؟"أرذل العمرفي وأنتِ *نخّاسة

؟أتعرفينني-
:أجابت بخبث

.وهل يخفى القمر ؟ أنت سيد الناس وقدوتهم،نعم أعرفك-
؟ماذا أضع على رأسيو -

:اسلفً اوكان جوابهُا معدً إليه ترفع عينيها غير أنأجابت من
يتمنى ،سيديوالجواهر يائ باللآلاعً مرصَّ انت تضع على رأسك تاجً أ-

.أعظم الملوك لو يملكون مثله
:لكن مع هذا واصل سؤالها،نجيْ من كذبها وتملقها السمِ ثارت ثائرته 

؟م وبماذا أتحزَّ -
.بحزامٍ منسوج من الذهب والفضة-
وماذا أضع على كتفي ؟-
.!الناظرينطيلسان من حرير الصين، يسرُّ -

سيئة مداهنة  ةأمر اقاتلك االله من ":قائلاً ،هسرِّ في همهم يشتمها
! اتبعيني:ثم قال لها.. ."كذابة

.أختهاتُمنّي نفسَها بثروة تفوق ثروة ،فتبعته مشرقة الوجه فرحة

.ھو من یقوم ببیع العبید والإماء في السوق في العھود القدیمة: النخْاس *
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فأسرعت هي الأخرى ،العملاقإليه القصر دخل إلى فلما وصلا
:فسألها،بالدخول من دون أن يأذن لها أو يدعوها

.ما ؟ كي تأخذي جائزتكشيئًا أتحملين-
.نعم:قالت-

ازدادفلما رأى العملاق ذلك ،كيسين كبيرينتحت أثوابها  نوأخرجت م
إن الكيسين لا :وقال لها،وخِسّتِهاحقدُه على طمع هذه العجوز الفنية 

ونصحها أن تأخذ صندوقين كبيرين أشار ،يكفيان لما ينوي أن يعُطيها
.إليهما وأمرها أن تأخذهما وتذهب

إنها غنمت أكثر بكثير من أختها وهي ؛ نفسهافي ت العجوزفكرَّ 
ت بالخروج أوصاها ا همَّ مَّ ول،تحمل الصندوقين الثقيلين على ظهرها

بعد أن تُحكم،غرفتها الخاصةفي إلانتفتح الصندوقيلاق أن لاالعم
...ندوقينصعليها أن تكون لوحدها لحظة فتح الامؤكدً ،غلق الباب

خرجت العجوز وهي تجرجر نفسها حاملة على ظهرها كنزها 
وحالما وصلت نفذت ،لتفتحا وترى الغنيمة،بيتهاإلى مستعجلة العودة

افإذا بهما مملوءان عقاربً ،ولما فتحتهما،اوصية العملاق بحذافيره
حتى لفظت أنفاسها وماتت ..اولسْعً اوحيّاتٍ دبّت نحوها وأشبعتها لدغً 

.وجشعها وأنانيتها وحسدهاضحية لطمعها
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 

مدينة بعيدة يطلب فيها الرزق إلى أن يسافرأعزبٌ أراد رجلٌ فقيرٌ 
،ة السفرفاخبر أهله برغبته وهيأّ عُدَّ ،مدينته عن طلبهفي بعد أن عجز

أنهكها على دابةلاً كانت الصحراء تحتضن رجصباح اليوم التاليوفي 
سار مسافة أخرى خرج له من إذا حتى،السير الحثيث وثقل المتاع

فسلّم ،رجلٌ تبدو على سيمائه علائم الهزء والسخريةبعض المنعطفات
:على المسافر وقال له

. .والطريق بعيدة،لُ ثقيلوالحِمْ ،والزاد قليل،؟أين تمضي-
:فأجاب صاحبنُا

..در من تعاسة أو سعادةأه لي القَ خبَّ حيث أجد ماإلى -
:قال الغريب

؟هل تشتريهما بثلاثة دراهم،سافرثمة حكمتان عندي لك أيها الم-
وسرعان ما بدت على ملامحه علامات ا،فلم يُحِرْ صاحبنُا جوابً 

ماذا ؛ ر مع نفسهوفكّ ،س والإحساس بالشؤم من هذا الرفيق الثقيلاليأ
وبذلك،لو اشتريت منه الحكمتين بهذا الثمن الزهيد الذي عرضه



١٣٦

فقال ،طريق من جديدفي غير رجعة وأمضيإلى أن أصرفه عنيأستطيع 
.!وخذ الدراهم ،الحكمتينهات: له

:ثم قال،بلهاءضحك ضحكةً ،يد الرجلفي وبعد أن أصبحت النقود
... رفيق السفر قبل أن ترافقهاسمعن اسأل:الحكمة الأولى تقول-

في لا تُسرعِْ ،هدفك بسرعةإلى حتى تصل:تقولوالحكمة الثانية 
.!مشيك

على الرغم من ضآلة ،فأحس المسافر بخيبة الأمل وضياع الدراهم
عليه أن ترحاقتبرمه أن الرجل الغريب في إلا أن الذي زاد. .قيمتها

.ارحلته فوافق صاحبنُا على مضضٍ أيضً في لهايكون رفيقً 
،وكان المسافر يلكز دابته فتجري بسرعة،وسارا مسافةً غير بعيدة

وفجأة فقدت الأحمال توازنها ،بينما كان الغريب يمشي الهوينى وراءه
لا يعرف اووجد نفسه حائرً ،فسقط عن ظهر الدابة،من شدة الجري

:رفيقة الذي كان يسير خلفة بمسافةفي فصاح،يصنعماذا 
...ورطةفي فقد وقعت،تعال وساعدني،أنت يا صاحبي،أيها الرجل-

فذكّره ،والضحكة تكاد تخنقهإليه،وبعد حين وصل الغريب
:قائلاً ،بالحكمتين اللتين أعطاهما له

لك فلو عملت بذ،رفيقك قبل السفراسمألم أقل لك أن تسأل عن -
الحكمة الثانية أوصيتك أن تتجنب السرعة حتى وفي ،باسميلناديتني

.ويبدو أنك خسرت الحكمتين والدراهم،يحدث لك ما تكرهلا
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،بهذا الرفيقالاعتناءالمسافر بضرورة اقتنع،ومنذ هذه اللحظة
،سفره ومتاعهفي ليشاركه

إلى وصلاحتى ،أخرىإلى آخر ومن مدينةإلى من بلدالاثنانوسار 
،التجارة والصناعة فيهاازدهرتوقد ،أبواب مدينة ذات أسوار عالية

وقد علما من بعض الناس أن ،والبيوت مترفة،فالأسواق عامرة بالبضائع
عدد من القضاة إلى حكمة الأمير وعدالته وحسن تدبيره بالإضافة

هي ما أوصلت ،الحق لومة لائمفي العدول الذين لم تكن تأخذهم
..وسِعَةازدهارمن إليه ما وصلت إلى مدينتهمفي مورالأ

في ثم يجتمعون،أن الناس يؤمون المسجد للصلاةأيضًا وعلما
الذي جعل ديوانهَ ملتقى الأدباء والشعراء وكبار وجهاء ،مجلس الأمير

.الوافدين من كل حدب وصوبإلى بالإضافة،البلد
:عهمسافر يودِّ السوق قال الغريب للإلى وقبل أن يدخلا

فأعطني ثلاثة دراهم لتأخذ حكمتين أخريين ربما ،نلتقي ثانيةً قد لا-
.!هذه المدينة في تفيدانك

وافق المسافر على ،والحيرة بين الرفض والقبول،وبين الشك واليقين
،فقال الغريب،ظمن الغيئ وقلبه ممتل،هذه الصفقة الجديدة الخاسرة

:الثلاثةبعد أن قبض على الدراهم
.!لا تُجِبْ إلا عندما تُسأل ... !مجلس الأميرفي عرف مكانكا-
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إذا حتى...أه القدر لهليلقى كلٌ منهما ما خبَّ ،الصديقانافترقثم 
ربط ؛الليلوبعد أن حلَّ ،الأزقة والدروبفي تعب المسافر من تجواله

ق ليُزيل ماء رائفي واغتسل،إحدى خانات المدينةفي المسافر دابته
المسجد في ثم نادى المنادي للصلاة،عنه ما علق من غبار السفر

ر فكَّ ،ىوبعد أن صلَّ ،المسجدإلى كان المسافر أول الواصلين،الجامع
لعله يجد ،الآفاقفي مجلس الأمير الذي طارت شهرتهإلى أن يمضي

تطاع أن وفكر أنه ربما اس. .وينُقذ عائلته البعيدة من الجوعينُقذهلاً عم
في أعوامذات المقبض المذهب التي عثر عليها قبل عدةيبيع السكين

من الوجهاء للأمير أو لأحد مرتادي مجلسِهأن يبيعهاالحقولأحد 
ثم ،وفكر لو أن أهله معه الآن لأستوطن هذه المدينة الجميلة،والأثرياء

..احتياجاتهميبحث فيها عن العمل الذي يسد 
، مجلس الأميرإلى طريقهفي نه وهوذهفي واطرت كل هذه الخمرَّ 
وصل وقد أدهشه الزحام واللغط والمباريات الكلامية المتنوعة إذا حتى

فأسرع ،على مقربة من كرسي الأميرافارغً اوجد مكانً ،داخل المجلس
وسرعان ما لاحظ الدهشة وهي تعلو وجوه الجالسين ،اوجلس فيه متربعً 

ليدخل بعدها بعض الأمراء ،ترقبوسادت لحظة صمت قصيرة و 
،لاستقبالهماحتفاءً فقام الحاضرون ،الوافدين لزيارة الأمير والسلام عليه

،المجال للأمراءافوجدها المسافر فرصة لكي يهرب من كرسيه مفسحً 
ثم ..عن كرسي الأميرلاً قليكرسي آخر أبعدفي  ثم لينسحب ويجلس
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إلى اوجد المسافرُ نفسه منسحبً و ،آخر من القضاة الزائريندخل وفدٌ 
..حيث الحرَس وخدام الوالي والفقراء،أقصى المجلس

وأثناء ذلك لاحظ المسافر أن الأمير أخرج ثلاث بطيخات آتت 
وقد جاء بها الوفد الزائر هديةً له من أمير ،أكلها قبل موسم قطافها

ن المجلس مفي م هذه الهدية على منليُقسِّ افطلب سكينً ،بلادهم
إلى ليُعطيَها،وأسرع المسافرُ وأخرج سكينه المذهبة،الأمراء والوجهاء

إلاّ ،من هذا التصرف الأحمقكثيرًا فأنزعج الوالي،اس الأميررَّ حُ أحد 
سأل بصوت صارم وأخيرًا ،يتفحصها بعنايةوأخذ أنه أمسك السكين

:ماراتُ الغضبأوقد بانت على وجهه 
من صاحبُ هذه السكين ؟؟-

:فتقدم المسافر
.سيديياأنا-
ومن أين حصلت عليها ؟-
.وقد ورثتها عن أبي،إنها عندي منذ سبع سنوات-
إحدى رحلات الصيدفي وقد فقدتها. .إنها سكينتي أيها الصعلوك-

.اذلك التأريخ تمامً في الصحراءفي 
.واالله يا سيدياأبدً -
إنكارك لقولي أيها وسوف أعاقبك على صلفك وكذبك وتطاولك و -

.الصعلوك



١٤٠

،هذا الحد كان الأمير يغلي من الغضبإلى وحين وصل النقاش
أحد وأمرا،ضاة إلقاء التهمة على المسافر وإعدامه فورً فطلب من القُ 

وأمر آخرين بإحضار النطع ،يدي المتهمفي الحراس بوضع الأغلال
رجوكم لست أ!! إني بريء ،إني بريء:وكان المسافر يصرخ،والسيف
.!!منيمير هديةً ليأخذها الأ. .السكينإلى امحتاجً 

في المجلس منشغلين بأمر هذا الرجل وهمفي وبينما الحاضرون
إذْ دخل الغريب صاحب الحكمة وهو يحمل بين يديه قطة ،هرج ومرج

في ممن كانأحدًا فلم يثُرْ حضورهُ،لاً وهو يمشي متثاق،يلاعبها
الذي كان ينتظر النطق بالحكم عليه من  ،المسافرإلاّ صاحبه ،المجلس

يلاعب قطته ويقول لها أخذ وصل بالقرب منهإذا حتى،كبير القضاة
:بصوت سمعه المسافر

،ألم أبِعْكِ الحكمة الرابعة؟ كيف تركتِها وراء ظهرك،أيتها القطة الغبية-
قي وليزدهر الفرح،إذن حكم الموت من الأغنياءفانتظريلكِ اتبً 

ولكن لا .. .أقصى الأرض ينتظر الخبز والأملفي بيوتهم وبيتُكِ خاوٍ 
في صدر والدي القتيلفي بأس يمُكنكِ أن تقولي إني وجدتها مغروزةً 

وقد حملتها ،ولم يتسنَّ لي أن أعرف قاتلَه،الصحراء قبل سبع سنين
..معي لأعرف صاحبها قاتل أبي

التي جعلته يصرخ بصوت ،مذهلةالالمسافر لهذه الفكرةانتبهوهنا 
:اقوي جدً 



١٤١

، الآن تم أيها الأمراء والضيوف الأفاضلوأنا،جيدً انتبهوا،أيها القضاة-
فأعلموا،الأميرإلى يقبل الشك أن السكين تعودوقد تأكدتم بشكل لا

وأن ،أن الأمير هو الذي قتل أبي قبل حوالي سبع سنواتجميعًا 
وإني قد وجدتُ ،الأميراعترافكذلك السكين هو شاهد الإثبات و 

، ومنذ ذلك الوقت وأنا ريخاصدره قي ذلك التفي ن مغروزةالسكي
عن قاتل ابحثً السكين معيلاً والصحارى حامأجوب المدن المجاورة

افأقتص منه ثأرً ،من الناس يراها عندي فيزعم أنها لهأحدًا لعل،أبي
ظي أن يكون أمير هذه المدينة ويا لسوء حا،وغدرً الأبي المقتول ظلمً 

فأنتم ،واحكموا بالعدل،نطقوا بالحقاف،لي أمام القضاءاخصمً 
.مسؤولون أمام االله وأمام ضمائركم

الذين رفعوا ،والرعب على وجوه الحاضرينالدهشةُ فاستولت
الأمير فوجدوا وجهه وهو ينتقض من الذعر والدهشة إلى أبصارهم
إني بريءٌ مما ! يا للمصيبة . .يا للهول:دوسمعوه وهو يرد،والذهول

.يتهمني به هذا الرجل
وبعد أن تدارسوا الأمر فيما ،صاغيةاأما القضاة فلم يعطوا له أذنً 

للعدالة وإرضاءً اعلى الأمير أن يقبل بدفع الدية إحقاقً اقترحوابينهم 
..للمطالب بالثأر
إلى قاده وأجلسهو ،بفك الأغلال من يدي المسافرميروهنا أمر الأ

أرقام إلى والذي وصل،لإقناعه بأخذ مبلغ الدية المطلوبة،جواره



١٤٢

أن يزوجه ميرالأاقترحوأخيرًا ،والمسافر مُحجِمٌ عن القبول،خيالية
.الشابة لقاء خروجه من هذا المأزقابنته

.بالبنانإليه يُشار امدينته وقد غدا أميرً إلى وهكذا عاد الغريب



١٤٣



وأريدك أن ،ربي آني أصوملك وأصليلك وأتعبدلك ليل نهار(
وأريدك ،المنكروارتكابتحميني من الزلل وتبعدني عن طريق الغواية 

لكن آني ما أكدر ،بيهها مو طمعً ،أن تهديني حورية من حوريات الجنة
لأن اوثانيً ،ما عندي ثقة بنسوانهالاً أو لأن ،امن هاي الدنيامرأةأتزوج 

).!!تمكنّي من الزواجفلوسما عندي ولا عند والدي 
في كان هذا الدعاء هو خاتمة صلاة شاب مؤمن يقضي كل أوقاته

داره البسيطة مع في يعيش،وكان ذلك الشاب العابد،العبادة والتهجد
عن الدنيا وما فيها وعن امبتعدً ،لأمور الدين و العبادةامتفرغً ،والديه

معيشته في امعتمدً ،ة وما هم فيه من لهو الشباب ونزواتهشبان القري
على والده الذي لم يكن يحصل إلا على القليل من الرزق الذي يكاد لا

،عائلته الصغيرةاحتياجاتيسد 
بالعبادة المتواصلة وانهماكهابنهيرقب عن كثب تهجد الأبوكان 
أن في اد بأسً فلم يكن يج،واعتزازهوكان ذلك مبعث فخره ،ليل نهار
هو وزوجته لم يكونا يعلمان،ولكنه،هو فيهماإلى كليةً ابنهينصرف 

.اليومي المتواصل منذ سنواتٍ عدةابنهماعن دعاء شيئًا 



١٤٤

السماء ملبيةً دعوات در التي تتفتح فيها أبوابُ إحدى ليالي القَ وفي 
جلس الشابُ ،بعض الصالحين الذين يخصهم االله بإحدى كراماته

دعاءه المعتاد امرددً ،ؤمن بعد فراغه من صلاته الواجبة والنافلةالم
مرتاح امطمئنً افراشه راضيً إلى وىآثم ... بحرارة وقوة أكثر من السابق

،وعند الفجريريد ويتمنىالبال والضمير وكأنه قد حصل بالفعل على ما
وجلس متربعا يتمتم بأدعية ،نهض الشاب من نومه وتوضأ وصلى صلاته

وقبل أن يُكمل ،ثم ختم أدعيته بدعائه الخاص المعتاد.. أخرى كثيرة
تلاوته في واستمرللأمرفلم يأبه ،بقوة على باب الداراطلبه، سمع طرقً 

.فزعيْن من نومهماستيقظ والداه سويةً اف،اشتدإلا أن الطرق ،الدعاء
تى حاوإذا بضوء باهر يخترق فتحة الباب ومنتشرً ،فتح الأبُ الباب

ثم فتحهما ا،أغمض الأبُ عينيه للحظاتٍ مضطرً ،ساحة الشارع المقابل
كانت. .جميلة لم تقع عيناه على مثلها قطفرأى أمامه شابةً ،مرة أخرى

ابتسامةٌ ووجهٍ تعلوه ،ممشوقة القد شقراء اللون بصدر فتي مرتفع
أي (،خليني أخش،ابنكآنه طِلبة :قالت الفتاة،خجلى تسحر الألباب

.!)فدعني أدخل،ابنكأنا التي طلبها 
إلا أنه أوسع لها فدخلت ،مما قالته هذه الفتاةشيئًا ولم يفهم الرجلُ 

وكانت زوجته واقفة،وهو دهِشٌ منها ومن ملابسها المزركشة الجميلة
ثم جلسوا... امكانه مأخوذً في المؤمنالابنبينما تسمّر ،استقبالهافي 

:قالت الفتاة للشابفناء الدار و في جميعًا 



١٤٥

تطلب فيها من خالقك أن ،ربك ورب العباد سنين طويلةأنت دعوتَ -
وقد وقع عليّ ،اليوم لدعوتكاستجابواالله قد ،من الجنةامرأةً يهبك 

وأنا موافقة أن ،االله ورسولهةنأكون زوجتك على سُ لأن الاختيار
.تتزوجني ولكن لي شرط واحد

.!قولى :فصاح الثلاثة-
هذا البيت أو خارجه لا أريد أن يعترض في إن كل ما أعمله؛ فقالت-

الإخلال بهذا الشرط فسوف أختفي تمَّ وإذا،عليه أو يسألني عنه أحد
.منكمأحد ولن يراني بعدها

فوافق ،زوجهاإلى وكان هذا السؤال والشرط موجه بالدرجة الأساس
.وكذلك فعل الأب والأماعليه فورً 

اوشهدت الأسرة أيامً ،زوج الشاب المؤمن من الحوريةوهكذا ت
أن اعتادواوقد ،سعيدة حافلة بالخير والبركة لم يروا مثلها من قبل

."حورية"اسميُطلقوا عليها 
أذاقته فيها من لذة ،هانئةاوسعد الشاب بزوجته وعاش معها أيامً 

.الدنيا والآخرة ما يعجز عنه الوصف
فرح به والدُه ،لاً جميلاً ى ولدت حورية طفحت،وما إن كمُل العام

،جيبولي بستوكة جبيرة:إلا أن حورية قالت لهما،وجده وجدّته كثيرً 
فأمسكت بطفلها بعد أن أرضعته وقبلّته ووضعته،بالبستوكةلهافجاؤوا



١٤٦

ثم علّقت ،ثم أحكمت غطاءه وطيّنته بطين خاص،داخل البستوكةفي 
.إليهاا والجميع ينظرونسقف غرفتهفي البستوكة بحبل

ملتزمين على مضض بشرطها الذي ،ولا والداهشيئًا،ولم يقل زوجها
.قبل زواجهااشترطته

لاسيما وأن الرزق الذي كان يحصل عليه ،العائلة سعادتهاواستأنفت
انقضىوما إن ...مضاعفة عن العام الذي سبقهاأضعافً ازدادالأب قد 

آخر لاً ولدت حورية طف. .ولادتها الثانيةالعام الثاني حتى حل موعد 
به ولم يفرح أبوه وجده وجدته،وأكثر صحة وعافية،أجمل من الأول

،سوى دقائق معدودة حتى طلبت والدته أن يُحضروا لها بستوكة أخرى
ثم شدتها بحبل،وبعد أن جلبوها وضعت طفلها فيها وأحكمت إغلاقها

.بستوكة الأولىجوار الإلى سقف الغرفة وعلقتهاإلى 
وأخذوا ،يعتصر أفئدتهم وأحشاءهموسكت زوجها وأبواه وألم حاد

.درهيُحِسون أن ثمة لعنة ما قد أنزلها االله عليهم وأنه لا مرد لقضائه وقَ 
إن االله هو الذي أعطاه هذه المرأة :لهماقائلاً بوالديهالابناختلى

إلى الصبر حتى نرىوما علينا إلا أن نتذرع ب،وهو أعرف بالذي تعمله
.فوافقه أبواه على قوله. أين سوف تصل الأمور

إلا ،يشوبها الفتور والوجوم مع حورية،رتيبةبالأسرةومضت الحياة 
.لمدة شهرينستمراا أنه فتور مؤدب خائفً 



١٤٧

ا،فخرجوا جميعً ،وذات يوم سمع الجميع أصوات صراخ ونحيب
ا،ان عدد المشيعين كبيرً ك،فوقعت أعينهم على جنازة تقترب من الدار

ولما سألوا عن الميت الذي ،وكان نحيب النساء يعلو بالصراخ والعويل
شابة ماتت وهي تلد ولم يمضِ على امرأةقيل لهم إنه ،يتم تشييعه

.زواجها سوى تسعة أشهر
الالتحاقوحاولوا ا،شديدً اأسِف الشاب المؤمن ووالداه لذلك أسفً 

في أن يروا حورية وهي تدخلستغربواوا،بالمشيعين والمشيعات
حشود المشيعين وهي تُطلق الزغاريد العالية المبتهجة رافعةً منتصف

.السماءإلى رأسَها
وجم الجميع متعجبين من هذا التصرف الغريب الذي ينم عن صلف 

إطلاق هلاهلها في استمرتإلا أن حورية ،واستهانة بمشاعر الآخرين
،وزغرداتها

قاموا بجرها من لاً وفع،سكتوا هاي المخبلة:من الحشدصاح واحدٌ 
وطلب منهم ،إنتوا ما تستحون:وصاح الشاب المؤمن زوجها،الشارع

إلى جرهااستطاعواوبمعونة والديه وأمسك هو بها،أن يدعوا حورية
.لاً المرأة مجنونة فعبأن معتذرين من الناس،داخل دارهم

والتعجب الاستنكاره وعلامات مسيرتفي ستمر موكب التشييعاو 
.تعلوا وجوه الجميع من هذا التصرف غير المتوقع



١٤٨

جلس الشاب المؤمن ووالداه وزوجته والألم والحيرة تأخذ منهم كل 
:قال الشاب لزوجته،مأخذ

،التكلم فيهفي الجنازة لنا الحقفي أنا أعتقد أن ما حدث اليوم-
البساتيك وأراهم كل يوم معلقين هؤلاء أولادي الذين أقفلتِ عليهم هذه 

بد عليها منذ البداية ولااتفقناهذه القضية قد لأن ،فيها قد سكتُّ عنهم
ولكن هذه الهلاهل،رها عليَّ أن االله تعالى لديه علمٌ بها وهو الذي قدَّ 

فأما ،هذا اليوم خلال الجنازة جعلت الناس تحتقرنا وتغض من شأننافي 
صة وإلا فسوف أقتلك ولا أبالي حتى وإن دخلتُ هي القأن تعُلميننا ما

.النار
:ثم قالت،ضحكت حورية

،آني مو من البشرلأن أنته ما تكدر تسويلي أي شي،أول شي-
.آني راح أسولفلك كل شي حتى ترتاح ويرتاح أبوك وأمكوثاني شي

.!هيا تكلمي :فقال الثلاثة-
ففتحت حورية ،فأنزلها الشاب.ةنزلوا البستوكة الأولاني:قالت حورية

إلا ماءً زلالاً شيئًا فنظروا فلم يجدوا.نظروا ما فيهااوالآن :غطاءها قائلة
نظروا إنه الولد الذي ا:قالت لهم،وقبل أن يسألوا عن أي شيءا،صافيً 

إذا أنه،وأنا أريد أن أخبركم بأني أعلم بعلم الغيب، حبلت به وأنجبته
فأنا ،عشر سنين فأنه سوف يغرق بالشط القريبصار هذا الولد عمره

فقمت بتعليقه ها هنا وأنا ،أردت أن أجنبكم الصياح والبكاء لفراقه
.!مجرد ماء ؛ أعرف مصيره الذي ترونه أمام أعينكم



١٤٩

،فأنزلها زوجها وفتحتها.والآن أنزلوا البستوكة الثانية:ثم قالت لهم
وهذا هو طفلي :فقالت لهم. .رمادداخلها إلا حفنةفي فإذا ليس

عاش وصار عمره أربع سنين ويأخذ إذا وأنا أعلم بعلم الغيب أنه؛ الثاني
تنور أشعلته في فإنه سوف يأتي يوم ويدخل فيه خلسة،يلعب وحده

وها هو ،رمادإلى جدته لغرض الخبز، فيحترق ويتحول جسده الغض
.!رماد كما ترون من دون بكاء ولا لطم إلى استحالقد 

وهاي الفضيحة اللي ،زين:وصاح زوجُها،وذُهِل الثلاثة لحديثها هذا
نحن :فقالت حورية..والي تخص ناس من أهل ولايتنه،عملتيها اليوم

وضع ولادة في ماتت وهيامرأةحين سألنا عن الجنازة قالوا لنا أنها 
يعرفن أن المرأة التي ،أعني كل حوريات الجنة،ونحن،البكرابنها

إلى البكر فإن االله جلّت قدرته سوف يحولهاابنهاتموت وهي تلد 
آلام الولادة أقوى من كل الآلام وهي لأن ،حورية من حوريات الجنة

السماء رأيت أخواتي إلى وأنا حين رفعت رأسي،تمحو الذنوب
شيئًا وأنا لم أفعل،إليهنالحوريات يهلهلن للميتة وهن يرحبن بمقدمها 

.مثلهنسوى أن هلهلت

إلى وخلدوا،تعجب الشاب المؤمن ووالداه من هذا الحديث
وأنا الآن ،هذه أجوبة أسئلتكم:حورية كلامها قائلةواستأنفت،الصمت

..عن أنظارهماختفتثم ... أمان االله وحفظهفي سوف أودعكم



١٥٠



زير يطفح وكان هذا الو ،يُحكى أنه كان هناك لأحد الأمراء وزيرٌ صالح
وكان كلما غضِب الملك فإن وزيرَه ،وجهُه على الدوام بالبِشر والخير

.!ذلك خيرفي لعل:يقول له
:افجاءه الوزير وقال له مواسيً ،قُطِع إصبعُ الملكالأيامأحد وفي 

في وأيُّ خير؛ وقالشديدًا فغضب الملك غضبا... !ذلك خير في لعل
.السجنإلى وأمر حراسَه أن يأخذوه... ذلك ؟

.!ذلك خير في لعل:بتسم الوزير وقالاف
فأغراه الصيد وظلَّ ،رحلةٍ لصيد الغزلانفي وبعد أسبوع ذهب الملك

،فخرج من حدود مملكته دون أن يعلم،هو وحاشيتُه يطاردون الغزلان
وكان من عادة ا،فأخذوه أسيرً ،وإذا بفرسان يُحيطون به من كل جانب

اذبحوه قربانً أراضيهمفي الدخلاءأحد أمسكواذا إهؤلاء القوم أنهم
فلاحظوا ،فحصوا جسد الملك،أثناء مراسيم الذبحوفي ... !لآلهتهم 

..اا ناقصً ربانً وكان من عادتهم أنهم لا يذبحون قُ ،أنه ليس له إصبع
.فأطلقوا سراحه مقابل فدية باهظة
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بالوزير لكي آتوني :اسهرَّ قال لحُ ،ديارهإلى بعد أن وصل الملكُ 
فربما يكون،لقد صدقتَ :فشكره الملكُ وقال،فجاء الوزيرُ ..أشكره

.فلا يخلُق به أن يجزع،ينوب الإنسان خيربعض مافي 
إلى أن يأخذوكالحُرَّاس لماذا حين أمرتُ :وزيرَهثم سأل الملكُ 

ذلك خير ؟في لعل؛ السجن قلتَ 
،السجنفي لو لم أكنف،ذلك خيرفي ولماذا لا يكون:قال الوزير

.!ولذبحوني من دون شك ،رحلة الصيد معكفي لكنتُ 



١٥٢

 


ا،يظنه ناقصً ،المدائنفي نقول إن من يشاهد إيوان كسرىوبدايةً 
الحقيقة فإن سبب ذلك هو عامل الزمن وفي ،غيرَ مكتمل البناء

.ثاربحسب ما يقوله علماءُ الآ
:حيث تقول،ولكنّ الحكاية الشعبية لها رأيٌ آخر

سلمان "االمنطقة المسماة حاليً في بناء طاقهفي )كسرى(عندما بدأ 
فكان ،ذا قوة بدنية عظيمة،ماهراافإنه انتدب لهذا العمل معمارً " باك

الصعودفي وكان يُسرع،فوقإلى يقف على الأرض ويقذف الحجارة
، وهكذا كان يبني الفضاء قبل أن تسقطفي ا وهياولهفوق فيتنإلى 

كان ذلك البنّاءُ يزداد قوة ،وكلما ارتفع البناء،فوق الساف*)الساف(ـال
.على قوة
وأبدى إعجابهَ ،ذلك المعمارإلى الرجالأحد ذات يوم نظروفي 

رأسه وهزَّ ،الصديقابتسم ،صديقه بذلكإلى وأسرَّ ،بقوته وإتقانه لعمله

.الساف؛ مرحلة في البناء بسمك طابوقة جانبیاً*
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ولكن ما ،يعادله إتقانتعادلها قوة وإتقانه لاصحيح أن قوته لا:وقال
!؟لخَوَرغاية الضَعْف وافي أن أجعلهفي رأيك

ذا تقول ؟ لا لا أنا لا ما:وقال،اصديقه مستغربً إلى نظر الصديق
.!أصدق ذلك

أتراهنني على ذلك ؟:قال
.بينهمااتفق الرجلان على مبلغ من المال جعلاه رِهانً او 

فتعل معه اذلك المعمار القوي و إلى اليوم التالي أسرع الرجلوفي 
ثم أن الرجل قال لرجل ،ا يسب الآخر ويشتمهأحدهمفأخذا،عِراكً 

لو أن هذا المعمار الحاذق يعلم ما تفعله :آخر حضر لفك النزاع بينهما
!نهماكه ببناء هذا الصرح ؟ازوجته الآن أثناء 

وصار ،بعد يوميومًا ت عزيمتُه تخوروأخذ،جنون المعمارفجنّ 
وهكذا فقد قدرته وقوته ،يتربص بزوجته ليضبطها بالجرم المشهود

...السابقة
.ولهذا السبب فإن بناء طاق كسرى لم يكتمل



١٥٤



وكان ،يعيشان سعيدينوامرأةقديم الزمان رجلٌ في كان،كان ما كان
ولكنّ صروف الزمان لم ،"سالم"اسمُهوابن ،"نسمة"اسمهالهما بنت 

،إذْ مات الأب،بحبوحة من السعادة والبهجةفي تشأ أن تتركهم يرفلون
ولم ا،فكانت تحنو عليهما كثيرً ،ولكنّ الأم عوضتهما عن فقدان أبيهما

در استمر معهم إلا أن القَ ،تجعلهما يشعران بمرارة اليتُْمِ وقسوته
الولد والبنت وحيدين لا عائل لهما اتاركً فاختطف الموتُ الأم،بقسوته

يمكن أن يحنو عليهما المدينة قريبٌ في أنه لم يكن لهماإلى بالإضافة
فأخذت الأختُ التي أصبحت صبية أخاها الصغير وتركا .. .ويتكفلهما

.مدينة أخرىفي على أمل أن تجد وسيلة للعيش،المدينة
،والعطش من الولد الصغيروأخذا يمشيان ويمشيان حتى نال التعبُ 

،ركض الصبي وأراد أن يشرباولما بلغا ساقيةً يجري فيها الماء صافيً 
لا تشرب من هذا : خته جرت خلفه وأمسكت به وقالت لهولكن أ

.خروفإلى من يشرب منه يتحوّللأن ،الماء
.ولم يشرب،فسمع قولَها وأطاع نصيحتها
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أخاها الصغير وتلُهيه عن وصارت الأخت تشجّع ،واستأنفا سيرَهما
،المدينة الأخرىإلى وتعلله بالآمال وأنهما يوشكان أن يصلا،عطشه

وأوشك أن يشرب ،ولكنه انطلق يعدو نحو جدول ماءٍ تظلله الأشجار
لا تشرب من ماء : وأمسكت بيده قائلةٍ لهإليه منه حين أسرعت أخته 

.!عجل صغيرإلى من يشرب منه يتحوّللأن ،هذا الجدول
.على مضض ولم يشرب" سالم"فأطاعها 

ا،من الصغير مأخذً أخذ ولكنّ العطش والتعب،وواصلا سيرَهما
،نفسه القوة على الصبر وتحمّل العطشفي وراحت أخته تشجعه وتبث

إن من يشرب من ماء هذا : لأخيها" نسمة"قالت اكبيرً اولمّا بلغا نهرً 
النهر إلى لم يسمع أخته وانطلقاولكنّ سالمً .. .غزالإلى النهر يتحوّل

.غزالإلى وراح يشرب من ماء النهر وسرعان ما تحول
واقتادته ،هذه الدنيافي وراحت الأخت تبكي على أخيها الوحيد

فيبكي ،بعينين دامعتينإليها ويتطلّع ،معها وكان يرفع رأسَه نحو أخته
.الاثنان كما لم يبكيا من قبل

حتى أقبل عليهما أميرٌ وجماعته ،مدة طويلةالبرية في وظلا سائرين
ولما ،هذا المكان القفرفي وجودهماإلى فانتبه،وكانوا خارجين للصيد

فأمر خدمه أن ،اقترب منهما وجدهما مرهقين لا يقويان على المسير
قائلةً إليه به أخاها وقدّمته فاستأثرت،البنت الطعام والماءإلى يقدموا

.والدموع تنهمر من عينيها...؟!ر يا أخي ألم أقل لك أصب:له
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أن تفُصح وتتكلم عن إليها وسألها الأمير وطلب ...فبُهِت الجميع
إلى فقصّت عليه ما جرى لها ولأخيها وكيف تحوّل،سر حكايتهما

وأفرد لها الأمير ،فوافقت،قصرهإلى فعرض عليها أن يصحبها،غزال
،يتزوجها وتُصبح أميرة القصرأن إليها ثم طلب ا،غرفة ولأخيها أيضً 

وكان الأمير يسمح للغزال أن يشاركهما وجبات الطعام وكانت أخته هي 
.التي تقدم له الأكل بيديها

ذلك القصر خادمة ساحرة لا يعرف بأمرها في ولكن كانت تعيش
عن حبها له ولا عن  شيئًا وكانت مغرمةً بالأمير الذي لم يكن يعلم،أحد

سرعان ما أخذت نيران الغيرة من نسمة زوجة الأمير و .. .كونها ساحرة
،الماء الذي تشرب منه نسمةفي فوضعت دواءً ،تحرق قلب الساحرة

حملة في الذي كان قد خرج،غيبة الأميرفي شديدًا افمرضت مرضً 
ما إذا : فقالت الساحرة تخاطب الأميرة ،صيدٍ دامت أكثر من أسبوع

.!ين من المرض الذي ألمّ بكِ النهر فسرعان ما ستشففي سبحتِ 
حيث كانت ،النهرإلى وخرجت معها،قت الأميرة الطيبة كلامهاوصدَّ 

الساحرة قد هيأت صخرة ثقيلة ربطتها بحبل قوي وشدت الطرف الآخر
.قاع النهرإلى عنق الأميرة وألقتهافي 

.بل ظلت على قيد الحياة تحت ماء النهر،ولكنّ الأميرة لم تمت
وصار يتردد،فقد تبعهما ولاحظ كل شيء،ها الغزال بأمرهاوعرف أخو 

.فقد كان يستطيع الكلام مع أخته فقط،أختهإلى النهر ويتحدثإلى 
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فإنها ،النهر وربطتها بالصخرةفي وبعد أن ألقت نسمة،أما الساحرة
.وصارت تتصرف وكأنها زوجة الأمير،ت محلهاتنكّرت وحلَّ 

بالغزال وأنها سوف تأمر اإنها ضاقت ذرعً ذات يوم قالت للأميروفي 
كيف : نفسهفي فدُهش الأمير لطلبها الغريب هذا وتساءل،بذبحه

يمُكن لأخت محبة حنون أن تذبح أخاها ؟
فلاحظ أنه كان يخرج كل ،يراقب الغزالوأخذ ،وساورته الشكوك

،ماء النهر القريبإلى يوم من القصر مرتين أو ثلاث مرات ويذهب
ولم ،تذبحهقرَّرت أنالغزال قد أخبر أخته وقال لها إن الساحرةوكان
: وقالت الأخت لأخيها،وصار الاثنان يبكيان،يد أخته حيلةفي يكن

عنقي ؟إلى أن أنقذك والصخرة هذه مربوطةأستطيع وكيف
قاع النهر في "نسمة"ورأى زوجته ،وتبِع الأميرُ الغزال ذات يوم

.وأخبرته بكل شيء،وتعانقا،رجها وقطع الحبلفأخ،صخرةإلى مربوطة
إما أن تقُتَل أو : القصر وأمر الساحرة أن تختار بين شيئينإلى وعادا

.فاختارت الأمر الثاني،هيئته الآدميةإلى تعُيد الغزال
.قصر الأمير مع أختهفي اوعاش سعيدً لاً جمياوعاد الغزال صبيً 
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


قديم الزمان ملكٌ يحكم في نه كانإ:والعهدة على الراوي؛قيل
العلم استيقظ هذا في مملكة كبيرة ولسبب لا يعلمه إلا االله والراسخون

فوجد ان قرنين قد نبتا على جانبي ،ا من منامهالملكُ ذات يومٍ فزِعً 
وظل الملكُ يتخبّط مثل ثور هائج ولا ،رأسه طولُ الواحد حوالي إصبع

اتخذ قرارهَوأخيرًا ،عرف ماذا يفعل لحل هذه المعضلة التي ألمّت بهي
عسى أن يجد لديه الحل فينُقذه ،رأي كبير مستشاريهإلى يسترشدبأن 

فنصحه مستشارهُُ بضرورة إخفاء هذا الأمر حتى عن ،من هذه الورطة
حالة أن يكونفي وأوصاه أن لا يرفع غطاءَ رأسِهِ إلا،زوجاته ومحظياته

.الحمامفي امنفردً 
:وهنا قاطعه الملكُ 

حلاقة شعر راسي ؟ إلى كيف السبيل،ولكن-
؛ بخبثوفي فأجابه مستشارهُ ال

یباً، وھي تروى بصیغ ومسمیات تتماشى مع یتم تداول ھذه الحكایة من قبل غالبیة الشعوب تقر*
سكندر المقدوني الملقب خصوصیة كل مجتمع، ومما یجدر ذكره أن الملك المقصود ھنا ھو الإ

.)ذي القرنین(ـب
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ن تدعوَ أفما عليك إن طال شعرُ راسِك إلا ،الأمر بسيط يا مولاي-
في فتجلسها،ن يكون هذا الاستدعاءُ سِرّيً أشرط ،من المملكةاحلاقً 

وبعد أن ينتهي من ،فتكونا وحيدين،قصركفي أحدإليها غرفة لا يصل 
من هذه احلاقتك تقتله لتضمن سرية الأمر حتى يجد االلهُ لك مخرجً 

.الورطة
فلنبدأ ،على بركة االله؛ ناصحه وقالإلى ونظر،الملكُ ابتسم وهنا
فغرس سيفه ...كمكافأةٍ منا على نُصحك وخوفك على سيدكَ ،لاً بك أو 

تعليق جُثتهِ بتهمة إفشاء أسرار تمَّ سرعان ماثم،بقلب مستشارهِ 
.المملكة

،اكلما طال شعر رأسه يقتل حلاقً ،وبقي الملكُ على هذه الحال
.. .فتناقص عدد الحلاقين ولم يبق سوى حلاق واحد اسمه يعقوب

:غرفته الخاصة وقال لهفي فطلب الملك يعقوب هذا وانفرد معه
على شيء كان ثمنه قبلك رقبة كل سوف اطُلعك،اسمعني يا يعقوب-

درُ من هذا الثمن، لكونك آخر ولكنك محظوظٌ فاستثناك القَ ،من يراه
.المملكةفي الحلاقين

ا؛ فقال يعقوب مستفسرً 
ما هذا الأمر يا مولاي ؟ -

،فرأى الحلاقُ القرنين بشكل واضح،فخلع الملك غطاء رأسِه
:يردد مع نفسهوأخذ لمنظر المفزعفاهتزت أوصالهُُ عند مشاهدته لهذا ا
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" !! سترك يا رب "
:فربت الملكُ على كتفه مهوِّنا عليه

فما عليك سوى أن تحتفظ ،أردت أن تحتفظ بحياتكإذا ،لا تخف-
.بهذا السر

:فأجابه الحلاقُ 
.وطاعة يا مولاياسمعً -

وضع و ا،القصر لا يغادره مطلقً في فأمر الملك بتخصيص مكانٍ له
.وجوارياوخدمً اتحت إمرته حرّاسً 

ن صاحبنا الحلاق بدأ يظهر على أثم ..طويلاً اواستمر هذا الأمرُ زمنً 
ولوحظ انتفاخُ بطنهِ مثلما يحصل للحوامل ،جسمه النحول والذبول

ولم يتمكن أطباء المملكة أو الممالك المجاورة من تشخيص .. .عادةً 
يخرج هذا بأن ف أشاروا على الملكنهاية المطاوفي ،حالته المرضية

هذا الأمر في لعل،البساتين والأنهارإلى القصرفي الحلاّق من عزلته
على حياة افامتثل الملكُ لنصيحة الأطباء خوفً ...لعقدته النفسيةحلاً 

.حلاقه الوحيد
حافة مستنقع مزروعٍ إلى العراء حتى وصلإلى وخرج يعقوب

فاستجمع قواه وتقيّأ ماءً ،أحشائهفي ركوأحسَّ بشيءٍ يتح،بالقصب
.افوق القصب ثم سقط على الأرض ميتً أسود 
.دُفن يعقوب وانتهى الأمرُ و 
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كبُر القصبُ الذي تقيأّ ،وبعد مضي أكثر من سنة على هذه الحادثة
كل موسم في  المملكة كعادتهمفجاء أطفال وصبيةُ ،عليه يعقوب

فلما انتهى الصبيُّ .اميرَ لهمخذوا يصنعون منه مز أوقطعوا القصب و 
وكانت المفاجأة أن خرج من الناي ،الأولُ من صنع نايهِ بدأ يعزف عليه

الملك عنده  ":يقولاآدميً صوتاً صوت النايفي ثم ميّز،صوتُ الأنين
.!*"گرون

فإذا بالنغمة نفسِها ،وعزف الطفلُ الثاني والثالث وكذلك الآخرون
الجملة ول تخرج من جميع النايات متضمِّنةالتي خرجت من الناي الأ

!! "الملك عنده گرون":إياّها والتي تقول
الملك ":دوظلَّ الأطفال يجوبون شوارع المملكة وأزقتها وناياتهُم تردِّ 

." !!عنده گرون
.على مرأى ومسمع من الملك وحاشيته

.رونـأي ق: رون ـكَ *
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

وزوجته ،ان هناك رجل اسمه عصفورقديم الزمان كفي كانكان ياما
كان عصفور يريد .. .وكانا يعيشان عيشة الفقر والبؤس،اسمها جرادة

،أن يحصل على عملٍ يستطيع من خلاله الحصول على المال الكثير
وزوجته ،ولكنّ العمل غير موجود،كما يعيش الأغنياء،لينعم بحياته

تحثه على قبول أي عمل يجده 
ودار ،اقترحت عليه أن يكتب الحُجُب والأحراز،ياممن الأيومٍ وفي 

:بينهما الحوار التالي
.ولكني يا زوجتي لا أعرف كيف أفك الخط-
.وأعطها للناس،خربش على الورقة،لاتخف-

إلى ثم أن الزوجة عملت له الدعاية اللازمة بين الناس الذين جاؤوا
من أمراضهم وكان المرضى يُشفون ،من كل حدبٍ وصوبابيتهم

بعد أن يأخذوا الحُجُب أيضًا ومن لديهم مشاكل تُحل بالصدفةبالصدفة
.معهم

ابنتهفأمر بإحضاره ليُشفي له ،الملكإلى وحدث أن وصل صيتُه
.المريضة منذ زمن طويل
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:وقال لزوجته،خاف عصفور
هل أرفض ؟،ما هو رأيكِ ،واالله يا جرادة أنا خائف-
!احتى وإن يكن ملكً ،مثل غيرهخربش له ،لا تخفْ -
وعند ،ممكن أن يكون لديه من يجيد فك الحرف،لا لا يا جرادة-

.ذاك سوف ينفضح أمرنا
.!وهذه فرصتنا لنكون أغنياء ،االله جابه،لا تخف! يا رجل -

اوكتب حجابً ،قصر الملكإلى انصاع عصفور لمنطق زوجته وذهب
الملك وقرّبه منه وأعطاه المال فشفيت البنت وأكرمه ،الملكبنةلا

.الكثير
وصمم على أن لا ،الذي أنجاه من هذه الورطة،حمد عصفور االله

.بيتهإلى وأن يترك قصر الملك ويعود،يعود لعمل الحُجُب ثانية
وبحث الملك عن ..هذه الأثناء سرق لصوصٌ خزنة الملكفي ولكن

عصفور وطلب منه أن فأمر بإحضار، السارقين إلا أنه عجز عن إدراكهم
أن فطلب عصفور من الملك،السارقين من خلال الحُجُبإلى يرشده

.ليعرفهميومًا يمُهِلَه أربعين
،كيفية الخلاص من هذه الورطةفي  يفكرا،زوجته مهمومً إلى وعاد

احتارت جرادة.. .هذه الحالإلى ولام زوجته على أفكارها التي أوصلته
،فهي لم تُسعفه كما كانت تفعل،على همامما زاده،هذا الأمرفي 

.فأحضر أربعين حصاة ليرمي كل يوم حصاة ليعرف كم تبقى من أيامه



١٦٤

ولكنّ اللصوص كانوا قد سمعوا بصيت عصفور والقدرات الخفية 
،عند نافذة بيت عصفورلاً فكانوا يتلصصون لي،وخافوا أن يعرفهم،لديه

أي ( هذا أول واحد :الأولى وقالهذه الأثناء رمى عصفور حصاتهوفي 
رمى ،اليوم الثانيوفي ..فخافوا،اللصوصأحد فأصاب) ! أول يوم

اليوم وفي ..منهماثانيً لاً فأصاب رج! هذا الثاني:حصاةً أخرى وقال
...منهمافأصاب ثالثً ! هذا الثالث:رمى الحصاة الثالثة وقال،الثالث

من انتهاء الأربعيناوهو يزداد خوفً ،من معرفته لهماوهم يزدادون خوفً 
فاتفقوا أن يعُطوه المال مقابل أن يتشفع لهم عند ..وافتضاح أمرهيومًا 

وسلّموه جميع ،وبالفعل حدث ذلك..العفو عنهمأجل الملك من
.االأموال ووعدهم خيرً 

العناية الإلهية لأن ،الملك والفرحة لا تسعهإلى ذهب عصفور
وقربه منه أكثر لاً فأعطاه الملك ما. .ذه المشكلةمن هتدخلت وأنقذته

ه وحسدُه لعصفور، فقرر أن يدبر له ظُ ولكن الوزير ازداد غي،من ذي قبل
.مكيدة

على قطع علاقته اعازمً ،جرادةإلى هذه الأثناء عاد عصفوروفي 
.ولكن كيف يتأتى له ذلك،بالملك وترك القصر
احترق قصر ؛ وأنت تصيحااخرج من القصر عاريً :قالت له زوجته

!الملك
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:وبعد قليل خرج وهو يصيح،قصر الملكإلى اقتنع بالفكرة وذهب
خدم وأطفأوا فأسرع الناس وحراس القصر وال... !احترق قصر الملك 
.النار وأنقذوا القصر

.وأعطاه مكافأةً جزيلة وقرّبه أكثركثيرًا ففرح الملك بعصفور
لابد لي من أن :نفسهفي فهمس،ورحين ازداد كره الوزير لعصففي 

يوم من في الذي ربما سيجعله الملك،أتخلص من هذا المحتال الأفاّق
.!عني لاً بداوزيرً الأيام

يا مولاي :قال الوزير للملك،لحظة انسجام بين الملك ووزيرهوفي 
والحُجُب التي ،وهو كاذب ومحتال،إن عصفور أمي لا يقرأ ولا يكتب

وأي واحد دجال يستطيع أن يكتب ،خربشات بالقلميصنعها مجرد
.وأنت ملك ولديك عقل كبير وعلم واسع،مثلها

وأثناء الحديث طارت جرادة صغيرة بالقرب منهما فقبض الوزير 
أحضر عصفور الآن وأطلب منه أن يعرف ماذا :وقال للملك،عليها
:للوزيرفقال الملك ..وإن لم يعرف فاقتله لأنه كاذب ومحتال،بيدي

لأنه متأكد من عدم معرفة ،فوافق الوزير..وإن صدق عصفور أقتلك
.عصفور

يد في فسأله الملك عما موجود،هذه الأثناء دخل عصفوروفي 
الحيلة فأدرك أنها،يبتسمالوزير ورآهإلى نظر عصفور.. الوزير
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هذا إلى فتذكر زوجته التي دفعته. .والمكيدة والنهاية لكذبه وخداعه
:فقال بصوت مسموع بينه وبين نفسه وهو سارح الذهن. .العمل

!!"لولا جرادة ما مات عصفور"-
ليطير بعدها بدقائق رأسُ ..ففتح الملك يد الوزير فطارت الجرادة

.الوزير
.للملكاوهكذا أصبح عصفور وزيرً 

.خلقه شؤونفي والله
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.....تقول الحكاية
يوم من الأيام تمرضت زوجة الملك وفي ،ن أفلاطون كثير الفهمكا

وأخيرًا ،لم يستطع شفاءهاأحدًا إلا أن،فأتي الملك بالكثير من الأطباء
به ولما جيءا،يستقدم الحكيم أفلاطون وامتدحوه كثيرً بأن أشاروا عليه

فأمر..لابد لي أن أختبره قبل أن يداوي زوجتي: قال الملك مع نفسه
.وأخفاه خلف الستارةيُحضر قط وربطه بخيطبأن 

خلف هذه ؛ الخيطإلى ولما حضر أفلاطون قال له الملك وأشار
.فنطلب منك أن تصف لنا دواءه من دون أن تراه،الستاره يوجد مريض

:ثم قاللاً قليأمسك أفلاطون بالخيط وفكر
.!إن هذا المريض دواؤه فأر -

زوجته إلى الحال أرسلهوفي ،ونتعجب الملك من نباهة أفلاط
.المريضة

.نص ھذه الحكایة منشور باللھجة الدارجة في أحد أعداد مجلة التراث الشعبي العراقیة*
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تعيش مع الأعراب،يتزوجها امرأة عربيةكانت زوجة الملك قبل أن
:ولما فحصها قال،العربوديانفي 

يُكسّر لها وأن تشرب معه اعتيقً ايابسً اأن تأكل خبزً إن دواءها-
.غير ذلك لمدة أسبوعشيءولا تأكل ولا تشرب أياحامضً 

ا ولمَّ ،ال أتى لها الملك بالخبز اليابس واللبن الحامضالحوفي 
أخذت تأكل واستمرت على ذلك المدة التي قررها الحكيم أفلاطون 

.فإنها شفيت من مرضها
أن سبب مرضها هو عيشتها الناعمةإلى والحقيقة أن أفلاطون فطن

أهلها في قصر الملك وأكلها الخفيف الترف بعد أن تعودتفي جدًا 
.لطعام الثقيلعلى ا

ومن،ولكنه كان يرى بقلبه،والعجيب أن أفلاطون هذا كان أعمى
،تلاميذهأحد يعلم أنه أعمى سوىأحد ذلك فلم يكنأجل 

:الأيام قال أفلاطون لتلميذه هذاأحد وفي 
محّد من الناس يدري بيّه أعمى بس إنته وأخاف غيرك هم ،شوف"-

."آني بالوجودلو أنته لوولهذا،يعرف بيّه أعمى
أن يموتأجل لصاحبه منا

لاً ولكن توقفا عند من يصنع السم لصاحبه أو ،ا ويبقى الآخرأحدهم
..ويعطيه لصاحبه ليتناوله
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:قال التلميذ لأستاذه
،ولك الفضل عليّ ،أستاذي وقد علمتني واعتنيت بيأنت،لا-

.اإذا عشتُ فسوفف،صنع السمافأنت 
قنينة وحجب عنها الأكل في عقرب ووضعهابمائةأتى أفلاطون 

بقيت عقربة وأخيرًا ،فأخذت كل واحدة منها تأكل الأخرى،والشرب
.بطبيعة الحال تحمل سم مائة عقربوهذه العقرب،واحدة

ولمّا حضر هذا جعل العقرب تمشي ،نادى أفلاطون على تلميذه
.الحال سقط التلميذوفي ،ده ثم لدغتهعلى جس

فأحمليني سقطتُ إذا ": وكان التلميذ قد أوصى زوجته وقال لها
وبعد أن ،حوض مملوء بالحليبفي وقوما بوضعيبواسطة أخيكِ 

وبعد ،تتركوني فيه لمدة ساعة أخرجوني منه وارموني على أحدى المزابل
."ام السوقحمَّ إلى ساعتين اذهبوا بي

،حوض مملوء بالحليبفي ياهفرمو ،الزوجة وأخوها الوصيةونفذت
ا،أن الحليب قد أصبح لونه أخضر وأصبح رائبً وبعد قليل شاهدا

،فتكوّم عليه الذباب،ه على إحدى المزابليافأخرجوه من الحوض ورم
إلى وبعد ذلك حملوه وذهب به أخوها،يمتص السم الراشح من جسده

.روحهإليه صحا التلميذ على نفسه وعادت وبعد قليل ..حمّام السوق
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إلى عندما سمع أن تلميذه قد عاد،أصيب أفلاطون بالصدمة والهلع
هذا لا سيما وأن عليه أن يستعد لتناول السم الذي سيصنعه له،الحياة
:وقال لهما،أتى بعاملين اثنين.. .التلميذ

،ولا عليكما،وأن عليكما أن تدقا فيه على الخالي،هذا هاون فارغ-
.افأنا أعطيكما أجركما مضاعفً 

الثاني يدق من أخذ بينما،الأول يدق من الصباح حتى المساءوأخذ
،وكان بيت أفلاطون يقع بالقرب من بيت تلميذه،المساء حتى الصباح

فقال،النهارفي الليل ولافي وكان يسمع دق الهاون الذي لا ينقطع لا
؟" يليشلون سم راح يسو :"نفسهفي 

كما فقد ،متنع النوم عنهاو ،فأخذ أفلاطون يفكر وتناوشته الوساوس
.والدق بالهاون لم ينقطع،حتى تمرض،شهيته للطعام

!وبعد ثلاثة أيام مات أفلاطون من دون سم
:الناس يقولونأخذ ذلكأجل ومن

...)الوسوسةةأي كثر ( ،"مات بالواهس،أفلاطون ما مات بالسم"-

•••

ركيزتها السايكلوجية إلى تتضمن هذه الحكاية المتقنة بالإضافة
حيث من المعروف ،ثيمة السم؛ من الثيمات والعناصر منهااعددً 
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جبر على تناول أُ أن سقراط أستاذ أفلاطون الحميم هو الذي اريخيً ات
لحكم الإعدام الذي أصدرته محكمة أثينا بحقه بتهمة االسم تنفيذً 

ضمن مريدي وتلاميذ اوكان أفلاطون موجودً ،شبابإفساد عقول ال
...قبيل موتهمحاورتهم الأخيرةمعهأجرواالذينالإغريقيالفيلسوف 

حيث ،وتلميذهبين الأستاذ" ثيمة التنافس"الحكاية في وهناك
وتشير المعطيات ،نهاية الأمر على أستاذهفي تغلّب التلميذ

و من نافس أستاذه على ريخية أن أرسطو تلميذ أفلاطون هاالت
عصره واستطاع من ثم بما امتلك من نبوغ وقوة في الزعامة الفلسفية

فلم يكن ،كما أن هناك ثيمة العمى...عقلية أن يتغلب على أستاذه
ربما أضاف الخيال أرى أنه و ،أيّ من أفلاطون أو سقراط أعمى

لديه الذي،هذه الصفة من أبي العلاء المعرياالشعبي ذلك مستعيرً 
.المخيلة الشعبيةفي أيضًا حضور واضح
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واحدة عزيزة عليه وقد أسكنهاابنةيوجد سلطان له ،هناك ما هناك
ما عدا المربية التي أحد سبع غرف واحدة داخل الأخرى لا يراهافي 

.تجلب غداءها وعشاءها
مريضة وأريد أن يا أبتي أشعر بأني: الأيام قالت لأبيهاأحد وفي 

القصر الذي على النهر، في أخرج من هذه الغرف وأذهب للنزهة
القصر رأت إلى وحين وصلت.للحفاظ عليهاافأرسل أبوها معها جنودً 

وعلى ،بعض راسيةإلى سبعة مراكب مصنوعة من الذهب ربطت بعضها
.المركب الكبير ولد شاب فرأته البنت ورآها

فقال ،يخطبون الفتاةلاً أبيها رجاإلى لشاباليوم الثاني أرسل اوفي 
ابأنه وإن كان سلطانً : ثانية من يقول لهإليه فأرسل . إني لا أزوجها: أبوها

وأطلب أي مهر تريد فإني على استعداد أيضًا سلطانابن فإن الشاب
.لدفعه

.لجنمن انوعٌ :الدیو *
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فوافق والد الفتاة وتقاولوا أن يكون المهر المراكب الذهبية السبعة 
.الميناءي فالمربوطة

.بيتهاإلى وبعد عدة أيام أقيم عرس الولد، وجاءوا به
.ولكن الشاب لم يقترب منها،يومًابيت والدها أربعينفي وبقيت

: فقال لها...الناس ما الخبر؟ابن يا: الليالي قالت له الفتاةىحدإوفي 
بلد والدي إلى سلطان وإني ولده الوحيد وأريد أن أسافر بكابن أنا
.بكهناك دخلتُ إلى ذا وصلناوإ

،وذكرت أمها ذلك لأبيها،وحين أصبح الصباح ذكرت الفتاة لأمها
.فوافق على ذلك

.طابورين من الجنود ومشوا مع البنت والرجلخرج أبوها وأعدَّ 
ستيقظ السلطان وأراد أن يرى المراكب فلم اوقت الصباح وفي 

.قد خُدععيجدها فعرف أن
رجعوا فإني لا أحتاج ا: صف الطريق قال للجنودأما الشاب ففي منت

في مغارةإلى ان حتى جاءاوبقي الشاب والفتاة يسير . إليكم، فرجعوا
الصباح في وكان الشاب يخرج. منتصف الصحراء ووضع الفتاة فيها

نهضي ا: ويعود وقت المغرب ويجلب معه لحم إنسان ويقول لها
معه عدة أيام وقد وحين عرفت ذلك بقيت .. .واطبخي كي نتعشى

وقت المغرب إليها وكان حين يأتي ". اديوً "الشاب كان لأن اضاقت ذرعً 
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ما الذي يضايقك؟ : يسخر منها ويضحك عليها ويخيفها ويقول لها
.كما تشاء: أتريدين أن أرسل إليك أباكِ كي ترينه؟ فتقول له

دخل باب المغارة ويحول نفسه بسِمَة أبيها ثم يإلى وكان الديو يطلع
أين .؟معكِ ؟ كيف سلوك زوجكِ ها يا ابنتي؟ كيف أنتِ :عليها ويقول

.يا أبتي إنه رجل طيّب: فكانت تقول له.؟؟أين أتى بكِ وإلى ذهب بكِ 
إلى ل نفسهباب المغارة ثم حوَّ إلى وحين سمع ذلك منها خرج

: فقالت له. ؟أبوكِ هل جاء إليكِ : وقال لهاإليها صورته الأولى وعاد 
.كما تشاء: فقالت له. ؟أمكهل تريدين أن أرسل إليكِ : فقال لها.نعم

أمها ودخل عليها إلى باب المغارة وحوّل نفسهإلى وخرج الديو
على هذه الحال؟  ؟ لماذا أنتِ كيف أنتِ ... ها يا بنيتي: وقالت لها أمها

وجلست معها. ..إنه طيّب: فقالت لأمها؟معكِ كيف سلوك زوجكِ 
.ت من باب المغارةثم خرجلاً قلي

هل : صورته ودخل عليها وقال لهاإلى ل نفسهوعاد الديو فحوَّ 
.نعم: ؟ فقالت الفتاةإليكِ جاءت أمكِ 

جدتك؟ فقالت هل تريدين أن أرسل إليكِ : اليوم الثاني قال لهاوفي 
سمة جدتها ودخل عليها، فقالت إلى وحوّل الديو نفسه..كما تشاء: له

فأخذت ..على هذه الحال؟يا بنيتي؟ لماذا أنتِ كيف أنتِ : لها جدتها
يا جدتي لقد ظهر أن زوجي : البنت تبكي من الأذى وقالت لجدتها
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كل يوم يخرج ويأتي وفي  من الديوات" ديو"ليس من البشر وإنما هو 
.ما رأت منهوحكت لها كل ..بلحم البشر

: ل لهاوقا" الديو"صورة إلى وحين سمع ذلك منها حوّل نفسه أمامها
يدي ثم تتكلمين عني في آه لقد كنت أبحث عنك والآن وقد وقعت

أمامي؟ فماذا سأصنع بك؟ وحين رأت ذلك أغمى عليها فشدها بالحبل 
إني مسافر لأمرٍ : يكويها به ثم قال لهاوأخذ وعلقها ثم أحمى السيخ

.غيابي وحين أعود سأكلك ثم خرج وتركهافي وسوف تموتينمهم
قافلة كانت قد أضلت الطريق من قرب المغارة رَّتموبعد خروجه
نسان واقتربوا من المغارة فوجدوا الفتاة معلقة بالحبل افسمعوا أنين 

. آخرهاإلى فقصّت عليهم القصة من أولها.؟من أنتِ : فأنزلوها وسألوها
لأجل االله خذوني : لهمتودلكوا جسدها بالدهن والطحين، وقال

.ني للديو إذ جاء يسألكم عنيوأرجو أن لا تسلمو ، معكم
فأخذوها معهم ومشوا مقدار عشر ساعات فرأوا وراءهم غمامة 

وبحث عنها معهم فلم يجدها ! قفوا إن صيدي معكم: صغيرة تناديهم
المدينة ووضعوا البنت عند إحدى العجائز، إلى ثم ساروا فوصلوا،فعاد

.وكانت تخدم العجوز لتعيش
هيئة عطار يدور بالمدينة اة متخذً تلك المدينإلى وجاء الديو

،أيضًافرآها وعرفها وعرفته هياوخرجت البنت تريد أن تشتري إبرً 
أرض ترفعها وأرض وأراد أن يمسكها فهربت منه وظلت تهرب وتتخفى
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فوجدت أن أباها قد مات وأن ..بيت أبيهاإلى تخفضها حتى وصلت
ما : لا حيين، فسألاهاأمها قد ماتت، ووجدت أن أخاها وابن عمها ما زا

إلى هذه الحال؟ فانخرطت بالبكاء وحكت لهما الحكاية من الأول
وإذا . وما الذي يأتي به هنا،كيف يجرؤ على المجيء: فقالا لها. الآخر

.جاء فإننا سوف نقتله
يتراءى لها) الديو(عمها ودخل بها وبعد أيام كان ابن وعقد عليها

الليل وكانوا نائمين، فقبض في اء إليهمالليالي جأحد وفي المنام،في 
الشباك وترك البنت نائمة لوحدها ثم في القنينةفي أرواحهم ووضعها

وغلاه حتى فار الدهن وتقلب ا، ووضع فيها دهنً )صِفريةّ(كبير رٍ دْ جاء بقِ 
تظنين الخلاص نهضي، أكنتِ ا: البنت وأيقظها وقال لهاإلى ثم صعد

مكانها من في ذعورة من نومها وتسمّرتوحين رأته استيقظت م. مني
وفي ،)الصفرية(ر الكبير دْ القِ في الخوف وحملها يريد أن يرميها

في منتصف الدرج توكلت على االله وتملّصت منه ودفعته بقوة فسقط
.ر وصاح صيحة عاليةدْ القِ 

الغرفة كي توقظ زوجها وأهلها فوجدتهم قد إلى وصعدت الدرج
من صوتاً الدار كي تصلّي وتدعو االله فسمعتسطحإلى فذهبت.ماتوا

الشباك، في قنينة على الرففي إن أرواح أهلك: منتصف الدار يقول
.الحياةإلى أكسري القنينة وهم سوف يعودون
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وحين سمعت الصوت فهمت ما قال ونزلت من السطح، وجاءت
رأوا الشباك وأخذت القنينة وكسرتها، وحين كسرتها استيقظوا ثانية و إلى 
.والديو ميت فيها) الصفرية(ر الكبير دْ القِ 

في م وأنفسهم، وعاشواابنتهحمدوا االله على خلاص اوحين رأوه ميتً 
.أحسن حال
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أحد وفي ،ا بنت عمرها سنةميوجد رجل وامرأة لههناك ما هناك،
ثم حضرها الموتيومًا دام حوالي عشريناالأيام تمرضت الأم مرضً 

حطوا هذا الصندوق الصغير أمانة : فوضعت وصية ووضعت أمانة وقالت
على الرف، وإذا متُ أرجو إلاّ يفتح حتى تكبر البنت وتصبح قادرة على 

.تناوله من الرف وهي التي تفتحه
وكان " طبََاشي ذهب"سم البنت اوكان . وماتت المرأة فكفنت ودفنت

هر يمر عليها وكانت كل شفي  أبوها يحاول أن يجعلها تمسك الرف
.زالت صغيرةتعجز لأنها ما

وماوات،عشر سن" طبََاشي ذهب"وبعد عدد من السنين أصبح عمر 
أبوها أن يتزوج ويخطب كما يشتهي، قرَّرزالت لا تتناول الرف، ولذلك

.جمالهافي أحدلا يوجدجدًا وكان يريد امرأة جميلة
عدي على المخدة وحاولي بنتي تعالي اصايا : بنتهوبعد أيام قال لا

وجاء بالمخدة ووضعها . تناول الصندوق من فوق الرف لنرى ما فيه
تحت رجليها وتناولت الصندوق وجاءت به ففتحوه، ووجدوا مصاغ أمها 
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فتزينت . لماذا لا تضعي هذه الحاجات عليكِ : فقال لها أبوها. وذهبها
أبوها إليها ظر الدنيا، وحين نفي بها وبدت أجمل فتاة لا يوجد مثلها

البحث في أنت بهذا الجمال فلماذا أعذب نفسيدمتِ ما: قال لها
وكيف ذلك يا أبتي؟ : فقالت له. كوني أنتِ امرأتي..عن امرأة لأخطبها

االسوق وعاد ظهرً إلى وحين سمع ذلك خرج. فأنت أبي وأنا ابنتك
ن كأنه قبقاب مزينة بالزمرّد وكان يأخذ لمعانه العي" فردة"وجلب معه 

ذهبي واخطبي لي المرأة ا، "طبََاشي ذهب"يا : ضوء القمر، وقال لها
القبقاب " فردة"فأخذت . التي يكون هذا القبقاب على مقاس قدمها

كل المدينة في  وتخرج من دار، ولم تجداوخرجت تبحث، تدخل دارً 
في  يا أبتي، إني لم أجد المرأة: بيتهم، وقالت لأبيهاإلى حتى وصلت

.مدينة التي يلائمها هذا القبقابكل ال
قدمها كان في وحين وضعته. لبسيه أنتا: فلما سمع ذلك قال لها

.الإصبعفي بقدرة قادر كأنه قد فصّل على قدمها، فكان مثل الخاتم
دام القبقاب قد ما" طبََاشي ذهب"يا : وحين رأى ذلك فرح وقال

يا أبتي، إن : فقالت لهستكونين امرأتي، دعينا نعقد العقد، لائمك فأنتِ 
.لا بدّ من ذلك: فقال لها. هذا حرام لا يجوز

وحين رأت " طبََاشي ذهب"وذهب ليدعو الإمام ليعقد العقد على 
جاء سأرسله ليصنع لي إذا واالله: الأمر أن لا مفرّ من ذلك، قالت

فحين رجع قال لها، سأخرج الآن وسأدخل . من الفضة" شمعدان"
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وحين خرج أخذت . سأفعل ذلك: فقالت. ينيعليك حين أعود، فتز 
الشمعدان بما في من الخبز ووضعتهااأربعين قرصً " طبََاشي ذهب"

.الشمعدان وأقفلته عليهافي يكفيها من الحاجات مائة يوم، ودخلت
يريد أن يدخل على االبيت فرحً إلى وقت العشاء جاءوحين حلَّ 

يا : يدق الباب ويصيح عليهاالفتاة، ودقّ الباب فلم يجبه أحد، واستمر 
ولم يجبه أحد، وظل يضرب على الباب . ، فكي الباب"طبََاشي ذهب"

فكي الباب، " طبََاشي ذهب"يا : حوالي أربع ساعات ويصيحاقويً اضربً 
.ولم يفتح له أحد...لقد عدلت عن رأيي

في أحدًا وصعد الجيران من فوق السطح وفتحوا الباب ولم يجدوا
وبحثوا عنها فلم . أخرجي" طبََاشي ذهب"يا : ينادونالبيت وأخذوا

الصباح كان ينادي عليها ويبحث عنها وفي ،ايجدوها، ونام أبوها مهمومً 
.فلم يجدها

طبََاشي "واالله ما دامت : وبعد أيام يئس من البحث فقال لنفسه
الدار الآن فإني في هي التي أرادت الشمعدان وهو لا فائدة منه" ذهب

.ثمنهوأخذ الصائغلى إسأرجعه
فحمل . أحمل هذا معي: وقال لهاوأعطاه قرشً لاً فذهب وجلب حما

الصائغ، وحين رآه الصائغ عرف إلى الحمال الشمعدان وجاء به
لا بأس، : فقال له. لا أريده: لماذا أعدته؟ فقال له: الحكاية، فقال له

السلطان ابن إلى فأخذها، فحمله الحمال وسار مع الصائغ. خذ نقودك
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فقال . إن سعره مائتا ليرة: كم ثمنه؟ فقال: وحكى له الحكاية، فقال له
السلطان حافظ عليه ابن يا: فقال له الصائغ اليهودي. لا بأس: له

.جانبه طعامإلى غرفة وضعفي وضعه
يا أمي أحذري : الغرفة وأوصى أمه، فقال لهافي السلطانابن وضعه

ضعي  : فقال لها. سأفعل: فقالت. عليّ على هذا الشمعدان كما تحذرين
خرجت فإن قلبي إذا الصباح والظهر والمغرب، لأنيفي اكل يوم طعامً 

.وبقيت أربعة أيام تضع الطعام وتجده قد أكل. بهايبقى متعلقً 
ثنتا عشرة بنت عم، وقبل أن يشتري الشمعدان اوكان لابن السلطان 

الشمعدان صرف اشترىا ولم. بيومين كان يريد أن يخطب واحدة منهن
السبب، وكان في النظر عن ذلك، وحين سمع بنات عمه ذلك فكرن

.لم يمسسه أحدافيراه سليمً إليه يأتي كل يوم قرب الشمعدان وينظر 
. ما تطلعين من الشمعدان سأقتل نفسيإذا :إحدى المراتفي وقال

أستر عليّ : فتحت الشمعدان وقالت له" طبََاشي ذهب"وحين سمعت 
.يستر االله عليك

تلك الساعة عقد عليها ودخل بها وأصبحت عزيزة عليه، وكانت وفي 
يا أمي إن : أمه وقال لهاإلى وجاء. جميلة كالقمر كأنها النار المشتعلة

يا : فقالت له. الشمعدان، فإذا قطعت عنه الأكل سأموت أنافي روحي
حرب في طانالأيام كان السلأحد وفي بني ولماذا أقطع عنه الأكل؟

إلى الحرب، وحين علم بذلك جاءإلى بنه كي يذهب معهاوأرسل خلف 
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إلى يا أمي هذا مفتاح الغرفة فأخفيه عندك، وأنا خارج: أمه وقال لها
الحرب واحذري على الشمعدان، وإذا جاء بنات عمي فلا تعطيهن 

وأعلمي: وكيف أعطي المفتاح؟ فقال لها: فقالت له أمه. مفتاح الغرفة
إلى ثم قبّل يد أمه وخرج. لم يأكل الشمعدان فأكون قد متإذا 

.الحرب
عمنا رفض الزواج ابن إن: الحرب قال بنات عمهإلى وحين خرج

. الشمعدان، يجب أن يكون شيء ما فيهاشترىبواحدة منا بعد أن 
فشجر اثنان منهن اامرأة عمهن أم الولد، وكانت امرأة عجوزً إلى فجئن

لماذا لم : ية جلسن حول العجوز يفلّين رأسها ويقلن لهاالتنور والبق
وفلين . لا يهم: وهي تقول. تغسلي شعرك، أليس معك من يعتني بك

شعرها حتى نامت على أيديهن فسرقن المفتاح من جيبها وفتحن باب 
في الغرفة وحملن الشمعدان ووضعنه على التنور فحمى وتكّوت الفتاة

علي االله نَّ أستر : لشمعدان وخرجت قائلةداخله، وفكّت الفتاة باب ا
عمنا من ابن أيتها الساقطة، أنتِ التي تمنعين: فقلن لها. يستر عليكن

وجئن بالسكاكين وجرحن جسدها ووضعن فيها الرماد ولففنها . خطبتنا
.الدربفي بالحصير ورمينها

،وأخذت العجوز تعالج الفتاة. .عجوز فأخذت البنت معهامرَّت
يومًا وبعد عشرين. الكلب يلحس جروحهاوأخذ جوز كلب،وكان للع

.صحة جيدةفي شفيت البنت وأصبحت
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وحين استيقظت العجوز أم الولد رأت الغرفة مفتوحة والشمعدان قد 
فتحت بابه وجاءت بالأكل ووضعته وجاء وقت العصر لترى فوجدت 

: اضً لقد فعلنها بنات عمه، وقالت أي: نفسهافي فقالت. الأكل كما هو
.وبكت لمدة سبعة أيامافأقامت مأتمً . أنّ ولدي قد ماتفي لا شكّ 

يا أمي كيف : السلطان من الحرب وأول ما دخل قال لهاابن ورجع
بني إن الشمعدان لم ايا : وحين رأته صاحت وفرحت وقالت. الشمعدان

.يعد يأكل وقد ظننت لهذا السبب بأنك متْ 
فصاح يا . اد الشمعدان مفتوحً الغرفة فوجإلى وحين سمع ذلك صعد

نخرط بالبكاء، وقال اولم يجبه أحد، و يا قرة عيني،" طبََاشي ذهب"
بني، انعم يا : أسألك باالله هل جاء عليك بنات عمي؟ فقالت: لأمه

وفلين رأسي ثم نمت وسرقن المفتاح وحين استيقظت لم أجدهن وكانت 
ه مرض، وأعلنالولد يضيق صدر وأخذ .حسن: فقال. الغرفة قد فتحت

ابيت السلطان ليأخذوا رزً إلى على كل الناس أن يأتوا: المدينةفي 
الناس وأخذ .ليطبخوا الشوربة لابن السلطان المريضاوحطبً اودهنً 

. البلوعةفي يطبخون الشوربة، وحين يؤتى بها يخوط الصحن ثم يرميها
معها، "طبََاشي ذهب"وبقيت العجوز التي كانت . وصنع كل الناس ذلك

لم يبق : هل طبخ كل الناس الشوربة له؟ فقالوا له: السلطانابن وسأل
فذهبوا عليهم وحملوا إليهم الحاجات، فطبخت . .إلاّ بيت واحد قديم

من الشوربة وكانت سوداء وكأنها القار، ووضعتهااصحنً " طبََاشي ذهب"
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هذا يا أمي لا تعطي: السلطان، وقالت للعجوزابن صحن فيها خاتمفي 
السلطان ابن بابإلى وجاءت العجوز.السلطانابن الصحن إلاّ بيد

أريد أن أقدم هذه الشوربة : قالت. ماذا تريدين: فرآها الخدم وقالوا لها
إنه لم يأكل : وحين رأوا الشوربة سوداء اللون قالوا لها. لابن السلطان

أيتها شوربة الحليب، فكيف يأكل هذه الشوربة السوداء، هيا، أخرجي
وحين خاط الشوربة . هاتوها: السلطان الحديث وقالابن وسمع. الأم

يا عجوز هل : ورأى الخاتم مسك الصحن وشرب كل ما فيه وقال لها
وحين .نعم، إنها معي فلا تخف عليها: قالت له" طبََاشي ذهب"عندك 

طبََاشي "وحين رأته . بيتهاإلى وذهب مع العجوزاسمع ذلك نهض قائمً 
. أخرجي لقد قصّرت بحقك: الغرفة، فقال لهافي اختفت"ذهب

.وقبلته وأخذا يبكيانإليه فخرجت 
كيف صنع بك بنات عمي؟ : فقال لها. أهلهإلى صطحبها وعاداثم 

لا بأس، سأنتقم : فقال لها. الآخرإلى فحكت له الحكاية من الأول
من يحبكل: االقصر وأدخلها غرفتها، أرسل مناديً إلى جاء بها. منهن
، ثم أمر ببنات عمه اويجلب نفطً االسلطان عليه أن يجمع حطبً ابن 

ثنتا عشرة فتاة، فحرقهن ثم بقي مع أمه اوعددهن إليه فجيء بهن 
. على أحسن ما يكون" طبََاشي ذهب"وزوجته 
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الأيامأحد وفي .ايوجد سلطان له بنت يحبها كثيرً . هناك ما هناك
. كما تشائين: فقال لها. أريد أن أخرج للقنص،يا أبتي: قالت لأبيها

االإسطبل وأمرت السائس أن يسرج الخيل وأسرج لها فرسً إلى فذهبت
امنتصف الصحراء، وكان الوقت ربيعً في فركبتها وخرجت حتى وصلت

كأنه افرأت فجأة شابً ،وكانت تهيأت للصيد. والعشب يبلغ طوله ذراعين
سلطان الولاية المجاورة، فعشقته وعشقها فربطا ابن وكانالقمر 

فرسيهما وجلسا على بساط من العشب، وفجأة جاء رجل شيخ وحين 
.غزالة وغزالإلى رآهما جالسين قرأ عليهما وحولهما

غزالين بقيا جالسين على العشب، ثم نهض الغزالإلى وحين تحولا
ذلك قرأ عليهما ثانية وأعادهماوحين رأى الشيخ . الغزالة ونزا عليهاإلى 
شكلهما إلى سابق الحال من بني البشر، وحين رأيا أنهما قد عاداإلى 

وبعد مدة خطبت ،أهلهاإلى وعادت البنت.. .أهلهإلى الأول هربا كلٌّ 
يا أبتي لا أريد أن أتزوج، ومن يريد أن يتزوجني : ولكنها قالت لأبيها

.ته وإذا لم تعجبني فإني أقطع رأسهيقصّ عليّ قصة فإذا أعجبتني تزوج
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المدينة فقال في وحين سمع ذلك السلطان وافق عليه وأعلن ذلك
فكانت تقطع . أحدناوما أسهل ذلك سوف نحكي لها ويأخذها: الناس

أعلى في ق رأسهتروقها وتعلِّ رأس كل من يأتي ويحكي لها حكاية لا
. وبقيت على هذه الحال لعدة أيام...المنارة

الولاية المجاورة رجل عنده في إلى جانب ولاية والدها كان هناكو 
وبعد ،فغسلوه وكفنوه ودفنوهوفي ثم تاثلاثة أولاد، فمرض أبوهم أيامً 

أحد وفي .شهور اقتسم الأولاد جميع المال وأصبح لكل منهم حصة
الولاية المجاورة إلى واالله أريد أن أسافر: الأيام قال الأخ الأكبر

.فأخذ نقوده وخرج. للتجارة
تلك الولاية وحين دخل ورأى المنارة وقد علقت عليها إلى ووصل

: الرؤوس ونزل عند عجوز وكان يدفع لها كل يوم ثمانية قروش وقال لها
هذا من صنع بنت : يا عجوز الخير ما هذه الرؤوس المعلقة؟ قالت

تها فكل من يريد الزواج منها يحكي لها حكاية فإذا أعجب. السلطان
.تزوجته وإن لم تعجبها تقطع رأسه وتعلقه

يا عجوز، واالله أريد أن أحكي لها : فقال الولد حين سمع القصة
لا يا بني، أنت شاب : فقالت له العجوز. حكاية عسى أن أتزوجها

.لا يهمني قتلها لي: فقال لها. وأخشى أن تقتلك
. أريد أن أحكي حكاية: وجاء حتى وقف بباب السلطان وقال

فحكى لها ولم ترضها . احكِ : أدخلوه على بنت السلطان فقالت
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الأيام قال أحد وفي .الحكاية فشهرت السيف وقطعت رأسه وعلقته
إن أخي خرج للبيع والشراء وقد مضى عليه : أخوهم الأوسط لنفسه

.وقت ولم يعد ولم يرسل لنا رسالة، إنه أمر عجيب
رؤوس معلقة وسأل فقالوا تلك الولاية ورأى الإلى فأخرج فرسه وجاء

تقول بنت السلطان كل من يريد أن يخطبني فعليه أن يحكي لي : له
حكاية، فإن كانت كما تحب تزوجته وإن لم تعجبها قطعت رأسه 

.وعلقته
دامت إن هذه الساقطة ما: فقالاوتأمل المنارة فرأى رأس أخيه معلقً 

بدل أخي وإذا قد قتلت أخي فسأحكي لها حكاية ثم أتزوجها وأقتلها
.لم تعجبها فلتقتلني

أنا أريد أن أرى الفتاة لأحكي لها : بيت السلطان وقالإلى وجاء
فدخل عليها وحكى لها الحكاية ولم . ادخل عليها: فقال له. حكاية

.ترض عنها وقطعت رأسه وعلقته
إن أخويّ قد سافرا فإلى : الأيام قال أخوهما الصغير لنفسهأحد وفي 

تلك الولاية ورأى المنارة إلى أسرج فرسه وسافر حتى وصلأين ذهبا؟ و 
: وقد علقت عليها الرؤوس ومعها رأسا أخويه، فنزل عند عجوز وقال لها

هذه بنت السلطان كل من يريد : فقالت له.. يا عجوز، ما هذه الرؤوس؟
أن يخطبها يحكي لها حكاية فإذا أعجبتها تزوجته وإن لم تعجبها 

.على هذه المنارةقطعت رأسه وعلقته 
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وحدث أن العجوز التي نزل عندها الشاب كانت ماشطة بنت 
أفٍ من هذه المرأة الساقطة، هي التي : السلطان، وحين عرف ذلك قال
.اقطعت رأس أخويّ، لن أتركها أبدً 

وكان الولد حين يستيقظ يضع تحت المخدة ليرة ذهبية وحين تلم 
فجمعت ذلك . ا وتعطيها لأمهاالعجوز الفراش ترى الليرة فتأخذهابنة

.حوالي ثلاثين ليرة
لماذا تضع كل يوم تحت رأسك : الأيام قالت له العجوزأحد وفي 

. .يا عجوز الخير هذا بخشيش لك: فقال. ليرة ذهبية وتتركها هناك
اسمعي : فقال لها. لعلك تريد ابنتي ولذلك تترك الليرات: فقالت له

إنني مثل ولدك : قال. قل ما تريد: تحتى أقول لك؟ ثم قبّل يدها، فقال
السلطان قد قتلت أخويّ وأنا محترق الفؤاد لذلك وقد سمعت ابنةوإن 

أن إليها ذهبت إذا بأنك الماشطة ونزلت عندك لذلك أريد منك
.يا ابنتي ما هي حكايتك؟ عسى أن تخبرك بها: تستدرجيها وتقولي لها

و شاب، ولأنه نزل وحين سمعت ذلك خافت على الولد من القتل وه
لا بأس، ففي يوم الخميس ترسل : لمعونتها، فقالت لهاعندها التماسً 

وحين سمع ذلك قبل يدها . إلي لأغسل لها وأمشط لها شعرها وأكلمها
.وأعطاها مائتي ليرة

وأحمي الحمام إليها فذهبت العجوز إليها وصار يوم الخميس أرسلت 
يا مربيتي : فقالت البنت. لابسهاوبدأت تغسل لها وتنظفها ثم ألبستها م



١٨٩

. اكنت تحبينني أريد أن أسألك شيئً إذا  :فقالت لها. اإني أحبك كثيرً 
ذهنك؟ فلما في يا بنتي ما هي الحكاية التي: قالت. قولي: فقالت لها

ماذا تريدين مني يا كلبة يا بنت : سمعت البنت ضربتها وقالت لها
.هيا أخرجي! الكلب

أيها الشاب من أين : البيت وقالت لهإلى فخرجت العجوز وجاءت
وحين سمع ذلك ازداد ألمه . جاء االله بك إليّ، لقد قالت لي كذا وكذا

بنت السلطان إليها الخميس الآخر أرسلت وفي ،اانتظر أيامً : فقالت له
.فلم تقبل أن تذهب فأرسلت بعد ذلك مرتين ولم تذهب العجوز

الحمام كي إلى معها ودخلتاالسلطان وأخذتها ابنةإليها فجاءت 
يا مربيتي ماذا تريدين من : وقالت الفتاة. تغسل العجوز جسد الفتاة

. ولكنك كابنتي وأريد أن أعرف سرّكشيئًا لا أريد: حكايتي؟ قالت لها
ولمن : فقالت. سوف أحكي لك فلا تحكي هذا لأحد: فقالت لها

قنص ورأيت الإلى يومًاخرجت: أحكي؟ ألي ولد مع الناس؟ فقالت
سلطان فعشقني وعشقته وجلسنا على الحشيش فجاء ابن وكاناشابً 

العشب ونزا عليّ في غزالين فسرناإلى رجل شيخ وقرأ علينا وحولنا
شكلنا إلى وحين رأى الشيخ ذلك قرأ علينا ثانية وحولنا. .الغزال

البيت، وأنا الآن أبحث عنه ولم إلى وهرب الولد وعدت أنا،البشري
. ما عليّ من هذه الحكاية! هيهات: وحين سمعت العجوز قالت. هأجد

أسكت ويلك لقد حصلت على طلبك : البيت وقالت لهإلى ثم عادت
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: كيف؟ فحكت له الحكاية فعرف الحكاية ثم قال: فقال لها. منها
مكان إلى ثم جاء.. سأعرف كيف أتزوجها، وسلّم على العجوز وخرج

تجره العربة وصنع احمامً اشترى، وهناك بعيد عن الولاية مسيرة نهار
تمثالي غزالتين من الذهب ووضعهما قربه وجلس على باب الحمام 

فأخذ الناس الذين . ايا ناس كل من يحكي لي حكاية يغسل مجانً : وقال
.منهمأحد يريدون أن يغسلوا يحكون له الحكايات فلم يعجبه

وكذا، فعرفت فيه الحكاية كذابأن السلطانابنةإلى فوصل الخبر
. أخرجي: فقال لها. يا أبتي أريد أن أخرج للنزهة: صاحبها فقالت لأبيها

فأخذت معها الماشطة وجاءتا وقد لبستا ملابس الرجال وجلسن قرب 
ورأت . أريد أن أحكي لك حكاية: الشاب صاحب الحمام وقالت

من االقنص ورأيت شابً إلى السلطان، خرجتابنةأنا : الغزالين فقالت
أبناء السلاطين فجلسنا على العشب وجاءنا رجل شيخ فقرأ علينا 

وحين رأى الشيخ ذلك قرأ ..غزالين وقد نزا الغزال عليّ إلى وحولنا
.البيتإلى شكلنا الأول وانهزم الولد وعدت أناإلى علينا ثانية وحولنا

..إني أنا ذلك الشخص وإني أبحث عنك: وحين سمعها قال لها
أبي وقل بأنك تريد أن تحكي إلى بيتنا واذهبإلى تعال معي:فقالت له

: فقال. لقد رضيت عن هذه الحكاية: حكاية، وحين أسمعها سأقول له
.سأفعل ذلك
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أبيها، وحكى لها الحكاية فقالت إلى ولاية والدها وجاءإلى وجاءوا
فأعد السلطان جهاز الزواج ودخل . يا أبتي إني أريد هذا الشاب: لأبيها
...ليلة الجمعةفي عليها
.ونسي أمر الثأر لأخويه،أحسن حالفي وعاشا
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يا أبي أريد : يوجد رجل تاجر له ولد، قال له ولده. هناك ما هناك
من بنات التجّار افخطب له بنتً . نعم: فقال له. منك أن تزوجني

لا يوجد مثله، افاخرً األف ليرة، وجهزوا جهازً امهرً وأخذ فأعطاها أبوها
اليوم الثاني بعد جلب الجهاز جاءوا وفي ،)الحملة(وجاء بالجهاز 

وحين حلّ الليل ودخل الولد بالفتاة وأصبح .بالعروس يوم الخميس
الصباح فنصبت صواني الدعوة فتغدوا، وهكذا عاش الولد معها حوالي 

.سنتين
فقال . يا أبي: لهمع أبيه فقال االأيام كان الولد جالسً أحد وفي 

أريد حِملين من الفلوس لأسافر وأشتري بها صبغ : فقال له. نعم: الوالد
وحين سمع طلب ،بنه لا يحسن التجارةاوكان الأب يعرف أن ، "النيل"
إذن سأستدين : فقال له الولد. أنا لا املك هذا المبلغ: بنه قال لها

هب الزوج مع فذ. كما تشاء: فقال له. المبلغ من عمي والد زوجتي
وبعد أسبوع مشى . بيت أهلها وأخذت له حملين من الذهبإلى امرأته

" مصر"إلى الولد، وحين سافر كانت أرض ترفعه وأرض تضعه حتى جاء
.كي يشتري صبغ النيل
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ورأى هناك مقهى يلعب من فيه اليانصيب، ومن يضع نقوده ويغلب 
ولعب الولد بكل .يأخذ كل أموال الباقين، وإذا غلبوا يأخذون ماله
،)ولا شاهية(واحدًا افلوسه فغلبوه، وحين غلبوه لم يعد يملك ولا فلسً 

.الطاحونة يسحب الدولاب مكان الثورفي فأخذ يعمل
وحين كان زواجه . اولم يرسل خبرً اوبقي سنة لم يكتب لأهله كتابً 

وحين رأت إنها لم تتلقّ منه منذ مدة إليه فقد اشتاقت زوجته اجديدً 
ما الذي جرى له؟ وسافرت وأخذت معها : قالتاويلة رسالة أو خبرً ط
من النقود وسافرت ابيتها وأخذت كذلك كيسً في الذي ربته" الجرذ"

.خلفه
في ومشت ومشت، أرض ترفعها وأرض تضعها، ولم ترَ نفسها إلاّ 

إحدى الولايات فدخلتها وحين دخلتها لبست ملابس الرجال وسمعت 
في فلعبت معهم وغلبتهم، وكانت! يا نصيب! نصيبيا : يصيحاشخصً 

إلى امكان ما ورأته مشدودً إلى نفس الوقت تبحث عن زوجها، وجاءت
مرتين ايطحن الطحين وحين رأته أشارت براحتيها معً ) المدار(الحجر 

يا (الأحمق ابن يا خائب يا: علامة الاحتقار، فقالت) غمّته غمّتين(إليه 
وحين غلبت كل أهل ). م والدلك، لا أراني االله وجهكالداابن سْلِيمه يا

اليانصيب أصبح يخشاها اللاعبون وملكت نصف مال تلك الولاية 
.اتقريبً 
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ما : وقالت له،ليخبرها سرّه) وهو لم يعرفها بعد(زوجها إلى جاءت
السلطان وجئت لكي ابن واالله إني: الذي جئت تفعله هنا؟ فقال لها

كل قيت بأهل اليانصيب ولعبت معهم وخسرتأشتري صبغ النيل والت
.. هل توافق على أن أضع ختمي على إليتك و: فقالت له. نقودي

أين يعرفني هذا الرجل : نفسهفي وتأخذ جميع ما معي من المال؟ فقال
منها  وأخذ فختمت على إليته. إني موافق: ثم قال لها). لاً وقد ظنها رج(

سافرت ووصلت قبله، وبعد وركبت هي فرسها و . كل المال وحمله
اشترىبالمال وقد لاً التاجر جاء محمابن بأن يومين وصلت الأخبار

.صبغ النيل
بيت أهل إلى بيت أبيه ولم يذهبإلى الولاية دخلإلى وحين وصل

ل والده وقال له بيت أهلها، فقبَّ إلى زوجته، فغضبت زوجته وراحت
وجاء. بب شراء التجارةتأخرت بس: يا ولد لماذا تأخرت؟ فقال: أبوه
بيت أهلها مخاصمة لك إلى إنها ذهبت: غرفته ليرى امرأته فقالوا لهإلى 

إليه وحين سمع ذلك طلقها وحين سمعت أنه طلقها جاءت ). زعلانة(
أتطلقني بعد أن أعطيتك مالي ،أيها القذر، يا مصخم الوجه: وقالت له

من أين لك : ت لهويلك أي فلوس وأي مال؟ فقال: وفلوسي؟ فقال لها
.إنه مالي، لقد بعت واشتريت وربحت: هذا المال إذن؟ فقال لها

فقالت . نعم: هل أنت الذي بعت واشتريت به؟ فقال لها: فقالت له
إليتك؟ وحين سمع ذلك سحب السيف يريد أن في والختم الذي: له
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حين سافرت رأيته : يضربها به، فمسكه الجماعة فقالت للناس حولهما
إليته، في الطاحونة فأعطيته كل المال وختمتهفي المدارإلى امشدودً 

أكشفوا عليه فإن كان الأمر كذلك فالمال مالي، وإن لم يكن كذلك 
ما تقولين؟ ثم رفعوا ملابسه اهل حقً : فقالوا لها. فكل المال والتجارة له

على إليته، وأخذوا كل المال وطردوه وحين سمع اورأوا الختم موجودً 
.اه ذلك طرده من داره أيضً أبو 

دكان، ينام في ا، فاشتغل صانعً اوحين طرده والده بقي لا يمتلك قرشً 
دكان في افرأته نائمً ،الموظفينأحد ، وجاءت امرأةاحزينً افيه مهمومً 

) ملويهّا(وكان سوارها ) املويً (االصائغ الذي جاءت تصوغ عنده سوارً 
لا يستطيع املوك، وكان زوجها كبيرً ابنلأنهلاً جميورأته وكان،قد ضاع

وحين رأت هذا . مواقعتها وقد مضى عليها سنة دون أن يقترب منها
فقالت . امتعبً االشاب الجميل عشقته فأيقظته وحين أيقظته كان جائعً 

لماذا أنت نائم هنا؟ : فقالت له. ليس بي شيء: ماذا بك؟ فقال لها: له
وحين سمعت ذلك فرحت . علقد طردني أبي، وإني جائ: فقال لها
.فنهض وذهب معها. تعال معي: وقالت له

، وحين أكل واستراح نام معها عشرين مرةافدخلت وجلبت له طعامً 
الغرفة ثم في ساعة واحدة، ففرحت بذلك وحين جاء زوجها أخفتهفي 

غرفة الولد إلى غرفته ثم صعدتفي صبت العشاء لزوجها وأنامته
فجر، وحين أصبح الصباح وخرج زوجها صعدتآذان الإلى ونامت معه
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رفع وبسط، ثم قالت في وقت العصرإلى غرفة الولد وبقيت معهإلى 
: وماذا تفعلين؟ فقالت له: ماذا أفعل بزوجي؟ فقال لها الولد: لرفيقها

طعام العشاء، وحين في افوضعت له سمً . هيّا: فقال لها. دعنا نسمّه
يأكل سقط جسده على الفراش صار المغرب جاء وتعشى وحين كان

.اونام ميتً 
: وأعطته ليرة وقالت لهاوحين مضى هزيع من الليل دعت شخصً 

وذهب الرجل. موافق: فقال. تعال أحمل هذا الرجل وخذ هذه الليرة
وفرحت . الصحراءفي ثم عاد وحمله ودفنهاالصحراء وحفر قبرً إلى 

ذهب وأعقد عليّ ا: بذلك، ثم أخرجت لرفيقها عشرين ألف ليرة وقالت
.المفتي والقاضيإلى وأفتح لك دكان تجارة فأخذ النقود وذهب

، اوبعد شهور حبلت وولدت منه بنتً . سعادةفي وبقي مع زوجته
شرعية، اوكانت البنت لكثرة ما عاشر الولد أمها قبل الزواج لم تكن بنتً 

.على أحسن حالاوبقيا معً 



١٩٧



كل في  تمر،كانت هناك متسوّلة شابة،قديم الزمانفي ما كانكان يا
فلا ،يوم بالقرب من باب قصر الأمير وأبواب قصور حاشيته المحيطة به

مما كان يزيد عن ،يبخل عليها الخدم ويعُطونها الطعام وبعض الملابس
.منهملاً فيبيعونه لمن هم أسوأ حا،حاجة عائلتها

حينما وقعت ،ير يخرج من بوابة القصركان الأم،الأيامأحد وفي 
وكعادة إحدى .وهي تسأل الصدقة والرحمة،عيناه على الشابة المتسولة

.من الطعامشيئًا الخادمات أخرجت لها
فأخذت المتسولة ما أُعطي لها ،كان الأمير يراقب الأمر عن كثب

ثم مضت بمشيتها ،وفمُها لا يكف عن الدعاء للأمير وسكنة القصر
.تغنّجة وعادت من حيث أتتالم

فلما ،هذه الشابة الفقيرةإليه الأمير أن يستدعي قرَّراليوم التاليوفي 
،وفحص قوامَها وحركاتها بنظرةٍ متريثّةا،مليً إليها نظر ،وقفت بين يديه

،ولما عُرِض الأمرُ عليها. .وأحبّ أن يتزوجهاا،فوجد أنها امرأةٌ فاتنةٌ حقً 
.لقبولها الزواج منهواحدًا ارطت على الأمير شرطً ولكنها اشت،وافقت



١٩٨

،لكي تقبل بالزواج منهااستغرب الأميرُ أن تشترط متسوّلةٌ عليه شرطً 
لأحد أفراد أسرتها لاً أو تطلب عماغاليً اأنها قد تطلب مهرً في ثم فكّر

ومع أنه رأى أن الصعوبة ،ذلك مما يحتاجه الفقراءُ عادةإلى أو ما
.الأمرإليه لكي يرى ما سيؤول ،تراط الشرط إلا أنه قبِل بهاشفي تكمن

أن يسمح فأجابته،اختلى الأميرُ بالفتاة واستفسر منها عن شرطها
استغرب الأميرُ هذا الشرطَ . .غرفةٍ لوحدهافي تزوّجا أن تأكلإذا ،لها

! ؟؟" غرفةٍ لوحدها في تأكل" ؛ العجيب وتساءل مع نفسه
!أي تقوم هي بإغلاقها،ة مغلقة عليها من الداخلأجل وتكون الغرف-

.كان هذا جوابُ الفتاة
.لتأكل لوحدهاا،إلا أنه ليس صعبً ،ومع أن هذا الشرطَ غريب

.وتم تنفيذُ هذا الشرطِ العجيب،وتم الزواج
وحين حلّ وقتُ الإفطار ذكّرت الفتاة زوجَها الأمير بالشرط الذي 

وتركها ،أول صبحٍ بعد الزواجفي هما كانامع أن،فترك الغرفة،بينهما
في أيضًا وما حصل،وقت الغداءفي وهذا ما حصل،تأكل وحدها
.كل يومٍ بعد ذلك اليوموفي  ،وجبة العشاء

الأمير، ؛ الأيام بحلوها ومرّها على الزوجين المتعايشينمرَّتوهكذا
.والمتسوّلة التي صارت بين عشية وضحاها أميرة



١٩٩

حيلةٍ يقف في ففكر،بهذا الأمراالأيام ضاق الأميرُ ذرعً يومٍ منوفي 
في فأمر أن يُصنع،بها على سبب امتناعِها عن الأكل معه أو مع غيرهِ

،وهي تأكلإليها ما يمُكّنه من النظر اأثناء فترة غيابهما معً في ،غرفتهما
.وما يمُكّنه من سماع ما تقول

أخذ ،الشرطإلى اا استنادً وقتُ الطعام وخرج من عندهفلما حلَّ 
وتضعهافإذا بها تقطع الخبزَ كِسَرً ،ما تصنع ويسمع ما تقولإلى ينظر
المال مال " ؛ ثم تقول كلماتِها المعتادة وهي تتسوّل،أماكن متعددةفي 

من شيئًا ثم تأخذ،"أعطوني مما أعطاكم االله ،االله والسخي حبيب االله
وكذلك مع سائر صنوف ،ت الخبزالخبز وتفعل مثلَ هذا مع لقُيما

،صينية الطعام الأميريةإلى فإذا ما انتهت من هذا أعادته،الطعام
فلما رأى الأميرُ .. .وجلست على الأرض تأكل كما يأكل المتسولون

.لأنها لم تتخلَّ عن حبّها للتسوّل،أن يطلقهاوقرَّر ذلك شتمها

لفتاة أرادت بعملها ربما يكون المغزى من هذه الحكاية هو أن هذه ا
.لكي تشكر االله تعالى على نعمته عليها،هذا أن تتذكر فقرَها

أن المغزى منها صاحبَ العادة آخر مفادُهاإلا أن لراوي الحكاية رأيً 
عادة ال بالبدن "؛ مع المثل الشعبي الدارجاتماشيً ،لا يتخلى عن عادته
."ميغيّرهه غير الكفن

.خلقه شؤونفي والله



٢٠٠
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ا كثير الشحم واللحم يعاني الأمرين الملوك القدماء سمينً أحد كان
لمشكلته ويخففوا فجمع الحكماء لكي يجدوا له حلاً ،من زيادة وزنه

.لكن لم يستطيعوا أن يعملوا للملك شيء.من شحمه ولحمهلاً قليعنه
. غنىعالجني ولك ال:فقال له الملك. جاء رجل عاقل لبيب متطببو 

في أصلح االله الملك أنا طبيب منجم دعني حتى أنظر الليلة: قال 
.طالعك لأرى أي دواء يوافقه

رأيت طالعك : فلما أمنه قال.. .أيها الملك الأمان: فلما أصبح قال 
يدل على أنه لم يبق من عمرك غير شهر واحد فإن اخترت عالجتك 

إن كان لقولي ف،وإن أردت التأكد من صدق كلامي فاحبسني عندك
.وإلا فاقتص مني،حقيقة فخل عني

...فحبسه
فكلما انسلخ يوم .. .احتجب الملك عن الناس وخلا وحده مغتمً اثم 

ومضى لذلك ثمان وعشرون،ا حتى هزل وخف لحمه
فقال ما ترى ؟. .وأخرجهيومًا 



٢٠١

لم أعز االله الملك أنا أهون على االله من أن أع: فقال المتطبب
ولكن لم يكن !! واالله إني لا أعلم عمري فكيف أعلم عمرك ،الغيب

عندي دواء إلا الغم فلم أقدر أجلب إليك الغم إلا بهذه الحيلة فإن 
.الغم يذيب الشحم

غاية الإحسان وذاق الملك إليه فأجازه الملك على ذلك وأحسن 
.حلاوة الفرح بعد مرارة الغم



٢٠٢
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في كان هناك ملك واسع الثراء،العصور القديمةفي كان يا ما كان
ا لما وهبه االله من مملكته وكان من المفترض أن يكون هذا الملك ممتنً 

واقع الأمر كان غير راضٍ عن نفسه وعما هو في ولكنه،كثيرةخيراتٍ 
.فيه

الحديقة في يتجولوأخذ ذات صباح استيقظ هذا الملكوفي 
ام فقد كان يعمل دَّ الخُ أحد لفت نظره،بيرة الموجودة بجوار قصرهالك

وكان وجه هذا الخادم ينم على الطيبة والقناعة والسعادة ،بجدٍ 
،نه خادم ودخله قليلأفاستدعاه الملك وسأله لما هو سعيد هكذا مع 

إليه ويبدو أنه لم يكن يعرف أن الذي يتحدث (عليه هذا الخادم فردَّ 
بأنه يعمل لدى جلالة الملك ويحصل على ما يكفيه هو )هو الملك

وهو سعيد لسعادة ،نه يوجد سقف ينامون تحته هو وعائلتهأو ،وعائلته
دام هناك خبز يوضع للأكل على خر ماآعائلته فلا يهمه أي شيء 

.اطاولتهم يوميً 

ھذه الحكایة رواھا لي شفاھًا السید عامر ھادي أمین الذي ھو من أھالي قریة الطھمازیة ویعمل *
.٢٠١٢العام مدرّسًا في إحدى ثانویات الحلة، وقد حكاھا لي في بدایة 



٢٠٣

في حد الكفافإلى فتعجب الملك لأمر هذا الخادم الذي يصل
.وسعيد بما هو فيهأيضًا هو قانعحياته ومع ذلك ف

فاستمع وزيره ،خبره حكاية هذا الرجلأفنادى الملك على وزيره و 
فسأله الملك عن ذلك فقال ،نه سيقوم بعمل ماأخبره أشديد و بإنصاتٍ 

على اوسوف أجعل الأمور تنقلب رأسً ،أمهلني يا مولاي حتى الغد:له
من كلام وزيره وأعطاه فتعجب الملك.هذا الخادمإلى عقب بالنسبة

.المهلة
،فقال له الوزيرسأله ماذا كنت تعني بكلامك ؟ا كان يوم الغدفلمَّ 

٩٩وما علينا سوى أن نثق بالرقم ،الخدعة يا مولايإلى لقد توصلت
.واترك الأمر لي

ساعات في وذهب،عملة ذهبية٩٩وضع فيه ا حمل الوزير كيسً 
ووضع الكيس،عملهإلى خادم للذهابالصباح الباكرة قبيل استعداد ال

ثم تفحصه ،تفاجأ بالكيسفلما خرج هذا،العامل الفقيرمن كوخقريبًا 
إلى أسرع،وقد تساقطت بعض القطع الذهبية حوله،افوجده مفتوحً 

بينما كان أفراد عائلته يغطون،كوخه بهدوءإلى  التقاطها ثم حمل الكيس
رات الذهبية التي حسبها قد وللحال شرع يعد اللي،نوم عميقفي 

ليس من ؛ فقال لنفسه،٩٩إلى ووصل بالعد، هبطت عليه من السماء
ومن المؤكد أن هناك واحدة ،لابد أنها مئة،المعقول أن يكون هذا

ثم ،الموضع الذي وجد فيه الكيسفي وخرج يبحث عنها،مفقودة



٢٠٤

بة من  الحشائش القريفي أبعد من ذلكإلى وتوغل،بحث بالقرب منه
،كبد السماءفي  وارتفعت الشمس،شيءولكنه لم يعثر على،كوخه

في ولم يذهبا،مهمومً اوبقي مغمومً ،عملهإلى وهو لم يذهب بعد
وحين استيقظت زوجته وبادلته تحية الصباح ،عملهإلى ذلك اليوم

وعندما استيقظ أطفاله ،يسب ويلعنأخذ لم يجبها بشئ وإنما،المعتادة
.يتصرف بهستيريةوأخذ ،م كما اعتاد أن يفعللم يقبله
فوجده قد ،حديقة قصرهفي الملكإليه تعرف ،اليوم التاليوفي 

،مارات التذمر والتبرمأوقد تبدّت على وجهه ا،أخذت منه الهموم مأخذً 
فأدرك أن حيلة وزيره الجهنمية قد ،على عقبارأسً شيءوانقلب كل

لا يمكن أن تصنع موال والممتلكاتأن كثرة الأأيضًا وأدرك،نجحت
.بما هو متوفر لديهاوأن الإنسان يتوجب عليه أن يكون قنوعً ،السعادة



٢٠٥

 

وقد ،كان يعيش مع أعمامٍ له،اسمه حسن الأقرعلاً يحكى أن رج
ينام امات والدُه ووالدته، وكان هذا الرجل لا يملك من الدنيا إلا كوخً 

كبيرة من اولكنّ أولاد عمومته كانوا أغنياء يملكون أعدادً ...اوثورً ،فيه
.وكان حسن الأقرع يترك ثوره ليرعى مع مواشي أبناء عمّه،المواشي

الأيام سأل أحد وفي ،الضعفُ منهأخذ ثوره فيجده قدإلى كان ينظر
أردتَ أن تحافظ على إذا فقالوا له،أبناء عمه عن سبب هزال ثوره

عليك *)النوبه(وتكون ،أخذ مواشينا وترعى بهاأن تفإن عليك،ثورك
اإنني لا أملك إلا رأسً : عليهم حسن الأقرعفردَّ ،الأسبوعفي ليوم واحد

ى حت،فهل من العدل أن تكون عليّ نوبة،وأنتم تملكون الكثيرواحدًا 
وإذا رفضتَ فإن ،نعم:فقالوا له.. ؟الأسبوعفي وإن كانت ليوم واحد

.مام بثوركعليك الاهت
أن يأخذ ثوره من وقرَّر ،من كلام أبناء عمهتأثر حسن الأقرع

وخرج من القرية ،ثوره وجمع ملابسَهأخذ ،الصباح الباكروفي ،المزرعة
.وهناك باع الثور بثمن بخس،المدينةإلى امتجهً 

.الدور:النوبة مستعملة في اللھجة العراقیة وتعني*
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وتحت شجرة وارفة الظلال ،قبض الثمن وولى وجهه خارج المدينة
وعندما فتح عينيه رأى امرأة ،صياح دجاجةفسمع ،جلس ليستريح

وبعد أن ذبحتها أخذتها ودخلت بها،تُمسك بدجاجة وتحاول ذبحها
سيكون عشائي الليلة هذه الدجاجة ،فقال بينه وبين نفسه،البيتإلى 

.على صاحبة البيتاوسأكون ضيفً 
تسلق الشجرة ،عشهفي اراقدً اأعلى فرأى غرابً إلى رفع رأسَه

نهض من مكانه ،وبعد قليل،ووضعه تحت دشداشته،الغرابوأمسك ب
وبعد لحظات قليلة اقترب منه ،واقترب من البيت وجلس على مقربة منه

البيت وطلب منه أن إلى فألقى عليه التحية ودعاهارجلٌ يركب حصانً 
.يكون ضيفَه لهذه الليلة

ونادى ،البيتإلى رحّب حسن الأقرع بالفكرة ودخل مع الرجل
جلبت المرأة .. .الرجل على زوجته وطلب منها أن تحضر لهما العشاء

.فيها رغيفان من الخبز وقليل من التمر وإناء مملوء باللبن،صينية
شيءأليس لديكِ ؛ ولكن الرجل قال لزوجته،انتظر حسن الأقرع

!حسن الأقرع وقال له تفضّلإلى التفت. كلا؛  آخر؟ فردّت عليه زوجتُه
وبعد أن أكمل لقمةً ضغط على ،الطعامإلى سن الأقرعامتدّت يد ح

!قاق :فصاح الغراب،الغراب
!شيءلا:قال حسن الأقرع.. !ما هذا ؟؛ تنبّه الرجل وقال
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وعندما أكمل حسن لقمتَه الثانية ضغط من جديد على الغراب 
!؟ما هذا بحق السماء:تنبّه الرجل من جديد وقال.. !قاق،قاق:فصاح

.!إنه لا يخجل ،دعك منه:الأقرعقال حسن
فرأى الغراب تحت ،حسن الأقرعإلى والتفت،ترك الرجل الطعام

فكيف لا يخجل ؟،ولكنه غراب:فقال.ثوبه
،إنه لا يخجل:فقال،أراد حسن الأقرع أن يزيد فضول الرجل

ولكن :قال الرجل.. .بل وإنه يتكلم.لأنه يعرف أشياء كثيرة،ودعك منه
.؟يصرخأخذ ولماذا،قولماذا ي

لك قلتُ :ثم قال،أخذ حسن الأقرع يقرص الغراب مرات متتالية
.!اتركه إنه لا يخجل 

:قال حسن الأقرع. .؟ولكنني أريد أن أعرف ماذا يقول؛ قال الرجل
.!الإناء الكبير دجاجة مطبوخة إنه يقول إن تحت ذلك

وجد ،وعندما فتحه،نهض الرجل من مكانه واتجه نحو الإناء الكبير
،نادى على زوجته.. .لم يزل البخار يتصاعد منها،فيه دجاجة كبيرة

.ضيفهإلى لأنها خبّأت الدجاجة عنه ولم تقدمها،وعنّفها
قال . .قاق،قاق؛ فصاح الغراب،وأثناء ذلك قرص حسن الغراب

:ردّ عليه حسن الأقرع.. !؟باالله عليك أخبرني ماذا يقول الغراب:الرجل
إلى ولكنّ الرجل أقسم أن يدَه لا تمتد.. .تركه حتى نأكل الدجاجةا

.الأكل حتى يقول له ماذا يقول الغراب
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وأنها طبخت ا،يقول الغراب إن لزوجتك صاحبً : قال حسن الأقرع
أما أنتَ فسوف لا تخرج ،أهلهاإلى سأطردها: قال الرجل. الدجاجة له

،ثمنولكنه غالي ال:لأقرعقال حسن ا.. .من هنا حتى تبيعني الغراب
..سأدفع لك كل ما تطلب:قال الرجل. .وأنت لا تستطيع أن تشتريهَ

إن غرابي هذا يستحق ،وماذا تستطيع أن تدفع لي:قال حسن الأقرع
ولكن هذا :قال حسن. .سأدفع لك مائة دينار:قال الرجل. .اكبيرً امبلغً 

لا :قال حسن.. !ين سأضاعف المبلغ مرت:قال الرجل.. !مبلغٌ تافه 
قال حسن . .آخر كلام أقوله لك خمسمائة دينار:قال الرجل.. !أوافق 
.اوحصاني أيضً :قائلاً فوافق الرجل.. !وحصانك :الأقرع

حسن إلى البيت وأخرج لفافة قدمهافي زاويةإلى نهض الرجل
.حسب نقودكا:وقال له،الأقرع

مائة دينار بالتمام فتح حسن اللفافة وعد المبلغ فوجده خمس
.ثم تناولا العشاء سوية،والكمال

إحدى القرى إلى وتوجه،حصانهوأخذ ثم ودّعه بعد أن سلّمه الغراب
. البعيدة

،مجموعة من الثيران والأبقار والأغناماشترىصباح اليوم التالي وفي 
،وهو يركب فرسه،وهناك عندما دخل القرية.. وسار بقطيعه نحو قريته

أبناءُ عمه يسألونه عن هذا الثراء إليه واجتمع ،منه الناستعجب 
.المفاجئ
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!شيئًا لا أريد أن أقول،دعوني من ذلك؛ قال حسن
ا أصروا على الاستفسار، ولمَّ و ،معرفة حقيقة ثرائهإلى زاد تلهفهم

إنها :تأكد حسن من أن أبناء عمه قد اهتموا بمعرفة سبب ثرائه قال لهم
ولكن على أية حال فها ،ولا أعتقد أنكم ستصدقونهالاً حكاية غريبة فع

.أنذا بينكم ولدي كل هذا الثراء
لقد خرجت :قال لهم.. فأخذوا يتوسلون به أن يخبرهم عن الحكاية

الطريق وفي ،حالات الغضب والخيبةأشد فيوأنا،منكم ومعي الثور
،جتيوسألني عن حا،وعند فجر اليوم التالي اقترب مني رجلٌ كبير

إلى اذهب،لا عليك:فقال لي الشيخ،حدث بيني وبينكمفأخبرته بما
واختر من صخوره صخرةً بيضاء ثم اربطها برقبة ثورك ،ذلك النهر

،وعندها ستُفتح لك أبوابُ الخير،أعمق نقطة فيهفي النهرفي وأغطسه
لأرى ولمّا التفتُّ ،وبين مصدق وغير مصدق فعلتُ كما طلب مني

: فإذا بهاتف يهتف بي من أعماق النهر،جدته قد غاب عنيالشيخ و 
،يشكرك على كرمك) شيخ الشط(وإن ملكنا ،فهو لك،خذْ هذا الخيرَ 

يهدي لمن يهدي له) شيخ الشط(إن ملكنا ،وعلى إهدائك الثورَ له
فرأيتُ هذا القطيع الذي وهكذا التفتُ ... !!.أضعاف مضاعفةشيئًا 

!الحصان ترونه أمامكم ومعه هذا 
وصعُب عليهم أن يستوعبوا أنْ يكون حسن ،لم يصدّق أبناء عمّه
في الخروجفي إلا أن بكّروا،فما كان منهم. .الأقرع أكثر ثراءً منهم
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وهناك أخذوا ،المكان الذي وصفه لهمإلى اليوم التالي وساقوا قطعانهم
قطة أعمق نفي يربطون رقبة كل رأس من المواشي بحجر كبير ويلقونه

.من النهر حتى غطست كلها
صوت الهاتف أن يمنحهم ما إلى وهم يتطلعونلاً طويوانتظروا

.شيءوجدوا أنهم فقدوا كلوأخيرًا ...يريدون



٢١١

 

اوحيدً اا كان يعيش فوق تل من التلال ويملك جوادً حكى أن شيخً يُ 
واسونه لهذا الحظ العاثر جيرانه يإليه وجاء ،جوادهففرَّ ،إليهامحببً 

وما أدراكم أنه حظٌ عاثر؟:فأجابهم بلا حزن
من الخيول البريةّ امعه عددً االجواد مصطحبً إليه وبعد أيام قليلة عاد 

وما :فأجابهم بلا تهلل،على هذا الحظ السعيدجيرانه يهنئونهإليه فجاء 
أدراكم أنه حظٌ سعيد؟

هذه الخيول البريةأحد يدربأيام حتى كان ابنه الشاب ولم تمضِ 
هذا الحظ في وجاءوا للشيخ يواسونه،فسقط من فوقه وكسرت ساقه

وما أدراكم أنه حظ سيء؟: السيئ فأجابهم بلا هلع
ابن وبعد أسابيع قليلة أعلنت الحرب وجند شباب القرية وأعفي

.الحرب شبابٌ كثرفي ومات،لكسر ساقهالشيخ من القتال
د يمهد والحظ السعي،العاثر يمهد لحظ سعيدالحظ وهكذا ظلَّ 

..ما لا نهايةإلى لحظ عاثر
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______________________________
 العبرة المستخلصة من هذه الحكاية:

طريقًا لا يفرح الإنسان لمجرد أن حظه سعيد فقد تكون السعادة
.اوالعكس صحيح أيضً ،للشقاء



٢١٣



على الرغم من ،شاب يرفض الزواجابن هورينكان لأحد التجار المش
،وذات يوم،وكان يرفض الإفصاحَ عن السبب،إلحاح والده المستمر

في وقد كلّفه الأب بمفاتحة ولده،ضيافة والدِه رجلٌ ساحرفي حلّ 
.. .رفض ابنه الزواجفي على السببموضوع الزواج لعله يقع

:وبالفعل انفرد الساحر بالولد وقال له
صارحتني بالسبب الحقيقي لتهربك من فكرة الزواج فسوف إذا -

.أساعدك من خلال السحر
الشاب على الساحر بأنه يرفض الزواج من أية فتاة ما لم يتأكد فردَّ 

وأنه لحد الآن لم يقع على فتاة بهذه ،من خلو ماضيها من أية شائبة
بط بفتاة لها على أن يرتاوأخبره أنه يفضل أن يبقى عازبً ،المواصفات

.تجربة مع رجل آخر مهما تكن هذه التجربة بسيطة بل وحتى بريئة
:قال الساحر

وما عليك إلا أن تضعه على صدر ،خذ هذا الخاتم السحرياحسنً -
،ليلة الزواج الأولى وقبل أن تدخل بهافي الفتاة التي تدخل بيتك
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دون أن وعندئذٍ سوف تتكلم الفتاة بصراحة عن ماضيها بالتفصيل
فإن صمتت ولم ،أن تتصرف على ضوء اعترافاتهاوعليك،تشعر

.خالٍ من الشوائبريخَها العاطفياتتكلم فاعلم أن ت
اليوم التالي وفي ،شكر الشاب ضيف أبيه الساحر على الهدية الثمينة

،الليلة الأولىوفي ،قام بخطبة فتاة جميلة من إحدى المدن المجاورة
خرج الشابّ الخاتم السحري ووضعه على أس وبعد أن نامت العرو 

فتكلمت دون أن تشعر وتحدثت عن أكثر من شاب دخل قلبَها ،قلبها
الصباح أعطى وفي ،فرفع صاحبنُا الخاتم وخرج،إلخ.. .وعواطفها

.الفتاة ما تريد من الأموال وطلّقها
كل مرة ينفصل عن في  وكان،وتكررت الحالة مع فتيات أخريات

.صباح اليوم التالي من دون أن يدخل بهافي المرأة
وامتهن هو ،والدُهوفي وت،بقي الشاب على هذه الحال لعدة سنوات

أحد علىاضيفً إحدى رحلاته التجارية حلَّ وفي ،مهنة التجارة والأسفار
أن يزوجه وقرَّر ،فأعجب الشيخُ بأخلاق الشاب وصفاته،شيوخ البدو
ثم ،نا سوى القبول حياءً من الشيخولم يكن أمام صاحب،إحدى بناته

.بلدته ليتم زواجه بهاإلى وصحب الفتاة معه،شكره على تكريمه إياّه
الليلة الأولى وكالعادة أحضر خاتمه ووضعه على صدر العروس وفي 

الليلة في وكرر العملية،فلم تتفوّه بحرفٍ واحد،البدوية بعد أن نامت
فقرر ،بقيت الفتاة صامتة طوال الليلإذْ ،وكانت نفس النتيجة،الثانية
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وهكذا استمرّت حياتهُما هانئة لعدة ،الشاب التاجر أن يتخذها زوجةً له
.سنوات

وكان قد ،تلك المدينة شابٌ ثريٌّ آخر سيء الخُلُقفي وكان يسكن
أعجب بالفتاة وهام قلبُه بها منذ اللحظة التي دخلت فيها المدينة 

إلا أنها كانت تتمنّع عنه .بميله نحوهاوكانت الفتاة تشعر،ورآها
.اوتوصد الأبواب بوجهه دائمً 

وقرر هذا الشاب أن يستغلّ أية فرصةٍ ممكنة لتنفيذ مأربه واللقاء بها 
.بأية طريقة

فاستغل الشاب الآخر ،وحدث أن قام الزوج التاجر برحلة لعدة شهور
،بكل وسيلةأن يدخل بيتَ البدوية المحكم الأقفال وقرَّر الفرصة
ثم اتفق مع ،يقع بالقرب من بيتهاابيتً اشترىوبعد تفكيرٍ طويل وأخيرًا 

وطلب منه أن يحفر بنّاء حاذق بعد أن أغراه بمبلغ ضخم من المال
فجلب البناءُ عامليْن يثق بهما ،يبدأ من غرفته وينتهي بغرفة البدويةانفقً 

الفعل أكمل العمّالُ وب.وشرع بحفر النفق أثناء الليل و بسرية تامة
في نهاية النفق صخرة لمجرّد رفعها يكون الشابفي ووضعوا،العمل

.غرفة البدوية
إحدى الليالي ارتدى الشاب أحلى ملابسِهِ وتعطرّ وتقلّد سيفَه وفي 

وسط غرفة في السرداب حتى وصل ورفع الصخرة فصارفي وسار
.التي كانت نائمة،البدوية



٢١٦

إلا أنها لم ترتعب ،الشاب وعرفت غايتهفرأتْ وبعد قليل استيقظتْ 
فهي كانت ،ولم تفقد هدوءها بل طمأنته بأنه لا داعي لاستعمال القوة

وأخبرته أن مراقبة زوجها المستمرة لها هي التي ،تنتظره بفارغ الصبر
أحاديث شيّقة في ثم دخلت معه،جعلتها تتمنّع عنه طوال هذه المدة

وقبل أن يلمسها استأذنت منه أن تذهب ،تعةعن الغرام والجمال والم
.فأذن لها،ملابس نومٍ لهوكذلكلتجلب فاكهةً لهما

وما أن ا،فأخفت خنجرً ا،نفسها أمرً في وكانت الفتاة قد أخفت
في عنقه فقتلته وقطعت رأسَه وألقتهفي سنحت لها الفرصةُ حتى طعنته

.مكانهاإلى السرداب وأعادت الصخرة
،الزمن عاد الزوجُ من رحلته واستقبلته زوجتُه بالترحابوبعد مدة من

،غيبته الطويلةفي من مدى إخلاص زوجته لهاولكنه لم يكن متأكدً 
:وبعد نومها وضع الخاتم على صدرها فإذا بها تقول

....لقد استطاع ذلك الشاب الخبيث أن يدخل بيتي-
.اقي كلامِهافانفعل الزوج وأسرع برفع الخاتم دون أن يصغي لب

الصباح طلب منها أن تأخذ ما تريد من مالٍ ومجوهرات وأغراض وفي 
وعلى الرغم من إلحاحها عليه وتوسلاتها أن ،بيت أهلهاإلى ثمينة وتعود

إلى أدركت أنه علم بطريقة ما بدخول الشابوأخيرًا ،يخبرها بالسبب
ما تريد من فأخذت ،نهاية الحكايةإلى البيت وأنه لم يشأ أن يستمع

البيت وخرجت
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بل قامت ببيع ما معها من ،أهلهاإلى لكنّ البدوية لم تذهب
المدينة إلى نفس البلدة وتنكرت بزي شاب تاجر وفدفي مجوهرات

وأقامت علاقات مع كبار التجار وقامت بعدة رحلات تجارية ا،حديثً 
مجال التجارة في وقد برزت،وكان بعضُها بصحبة زوجها،موفقة

.يُشار له بالبنان) اتاجرً ( وأصبحت 
،بعد ذلك قامت بشراء بيت الشاب الذي اقتحم بيتها وقتلته

.وسكنت فيه
بعد مدة وأثناء الليل ارتدت ملابس الحرب وتقلدت بسيف بتّار 
وتلثّمت ودخلت نفس السرداب الذي استخدمه الشاب المقتول 

اشاهرً امسلحً افرأى فارسً افاستيقظ مرعوبً ،غرفة زوجهافي وظهرت
،نا التاجر فلانأ: قالت.. فسأله ماذا تريد ؟،سيفه يقف عند رأسه

،لم ينفّذ مطالبهإذا اوهددته بالقتل فورً ..جئت أريد منك كذا وكذا
وبعد أن جعلته يعترف بخضوعه ،ورضخ لمشيئتها وأعطاها كل ما طلبته

ودلتّه ،شابوخوفه كشفت له عن نفسِها شارحةً له قصتَها مع ذلك ال
ثم ،حلمفي على رأسه المقطوع والرجل يرتجف من هول الموقف وكأنه

.أهليإلى أردتُ أن أثبِت لك أني بريئة عفيفة قبل أن أعود: قالت له
إلا أنها ،بذنبه وتسرّعهافتوسل بها أن تبقى وتنسى الماضي معترفًِ 
أهلهاى إلتركته وعادت،رفضت الحياة مع إنسان تسيطر عليه الشكوك

.الباديةفي 
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:بدأت جدّتي حكايتها بقولها
ان له ثلاثة أولاد ذكور، سليمان كحكيمٌ زمان ملكٌ القديمفي كان

.عنقودالوكان محمّد جَلَبي آخر،وسطأكبر أولاده، أمّا راغب فكان الأ
موت الملك على فراشالقحط مملكتهم وبينما كانالبعد أنْ أصاب

...خيرةالأثلاثة ليتلوا عليهم وصيّتهالستدعى أولادهاا، تضرً مح
:ملكالقال

أمّا أنتم فأوصيكم ،ا لمملكتنابعد وفاتي سيكون وزيري شعلان حاكمً -
واسعة وابحثوا لشعبكم عن الااللهأرضفي ديار، سيحواالهذهبترك

موطنكم إلى نهر، وعندما تجدونها ارجعواأراض خصبة قرب
. حياة جديدة مليئة بالخير والرفاههناك لتبدأواإلى شعبكمواصطحبوا 

خرائب في الليل تحت شجرة عملاقة ولافي الوأثناء سفركم لا تبيتوا
.ولا قرب طاحونة مهجورة

دفن، ودعّالروح وبعد انقضاء مراسيمالحكيمالملكالبعد أن أسلم
لوب يملأهامجهول بقالرحلتهم نحوثلاثة رعيّتهم وبدأواالشقاءالأ
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مبيت الستائره قررواليلالبعد رحلة مضنية وعندما أسدل. غمال
.باكرالصباحفي الومواصلة رحلتهم

على مقربة من مكان توقّفهم لاحظوا وجود شجرة عملاقة فقال 
:كبرالأشقيقالسليمان

.من الأفضل أن نبيت تحت هذه الشجرة فإنّي أراها مناسبة للمبيت-
وسط راغب على اقتراح شقيقه ولكن محمّد جَلَبي وافق الشقيق الأ

:االشقيق الأصغر تدخل معترضً 
ألم يوصينا والدنا بعدم المبيت تحت شجرة عملاقة ؟-

:أجابه سليمان
شجرة، ثمّ أنّي المبيت تحت هذهالا يمنعنا منا مقنعً أرى سببً لا-

فطور وسيكونالليلة وأهيئ لنا طعامالحراسة هذهالسأقوم بمهمّة
.صباحفي الجاهزا عند استيقاظكم

بعد مناقشات حامية وافق محمّد مرغَما على اقتراح سليمان، فنام
.شقيقان وظلّ سليمان ساهرا يحرسهمال

في فطور،الا وهيأ طعامفجر أشعل سليمان نارً الانبلاج خيوطقبل
فعى وفجأة ظهر أمامه غول الأكفحيحغريبًا  صوتاً لحظة سمعالتلك

أربعون شبرا، فجفل سليمان من هولله شبر واحد وطول لحيتهقزم طو 
.امكانه مرعوبً في مفاجأة وتسمّرال
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:يمنىالالغولالقال
طعام؟التي منأين حصَّ -

غول الإلى خوف وناولهالطعام وهو يرتجف منالرأمسك سليمان قِدْ 
.ظلاملفي اغول غنيمته واختفى بسرعةأخذ ال.لاتقاء شرّه

نوم وتهيئا لتناول طعامالباكر استيقظ شقيقا سليمان منالصباحالفي
غولالليل معفي الما حدث لهاسليمان وقصّ عليهمافبادرهمفطور،ال
.قزمال

:ابً قال محمّد معقِّ 
لِمَ لَمْ تقتله بضربة من سيفك ؟-

:أجابه سليمان
.مفاجأةاللقد شُلَّت يدي من هول-

ثلاثة رحلتهم مرة أخرى بعد تناولهم وجبة خفيفة منالخوةالإأبد
خصبة تكون قرب مجرى ا عن أراضٍ نهار بحثً الطولطعام، فسارواال

ظلام لاحظوا البالنجاح، وعند حلولللمياه ولكن جهودهم لم تتكلل
.آثار خرائب على مقربة منهم

:قال راغب
.الة بارد جدً ليالخرائب فالطقس هذهالمبيت داخل هذهالأقترح-

:اولكنّ محمّد قال معترضً ،اوافق سليمان على اقتراح شقيقه فورً 
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في مبيتالمْ يوصنا بعدملأسرعة ؟الكيف نسيتم وصيّة والدنا بهذه-
ماضية ؟الليلةالخرائب ؟ هل نسيتم ما حدثال

:اقال راغب ضاحكً 
ن بسيفي شطريإلى قزمالغولالليلة وسأشطرالمناوبة هذهالسأستلم-

ا لم ا لذيذً أمامي فلا تقلق يا محمّد، وسأهيئ لكم فطورً إنْ ظهر
.اتحلموا بمثله أبدً 

.وبعد نقاش طويل خضع محمّد لرغبة أخوته مرغَما
في فطور،الا وهيأ طعامفجر أشعل راغب نارً الانبلاج خيوطقبل

فعى وفجأة ظهر أمامه غول الأكفحيحغريبًا  صوتاً لحظة سمعالتلك
ا، فجفل راغب من هولأربعون شبرً له شبر واحد وطول لحيتهطو 
.امكانه مرعوبً في مفاجأة وتسمّرال

:يمنىالغولالقال
طعام؟الأين حصّتي من-

غول الإلى خوف وناولهالطعام وهو يرتجف منالرأمسك راغب قِدْ 
.ظلامفي الغول غنيمته واختفى بسرعةأخذ ال.لاتقاء شرّه

نوم وتهيئا لتناول طعامالباكر استيقظ شقيقا راغب منالصباحالفي
غولالليل معفي الما حدث لهاراغب وقصّ عليهمافبادرهمفطور،ال
.قزمال .
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:ابً قال محمّد معقِّ 
لِمَ لَمْ تقتله بضربة من سيفك ؟-

:راغبأجابه 
.مفاجأةاللقد شُلَّت يدي من هول-

مرة أخرى بعد تناولهم وجبة خفيفة منثلاثة رحلتهمالخوةالإأدب
ا عن أراضٍ خصبة تكون قرب مجرى نهار بحثً الطولطعام، فسارواال

ظلام لاحظوا البالنجاح، وعند حلولللمياه ولكن جهودهم لم تتكلل
::قال سليمان.. موجود طاحونة مهجورة على مقربة منه

ليلة بارد الهذهمهجورة فالطقس الطاحونةالمبيت داخل هذهالقترحأ-
.اجدً 

:اولكنّ محمّد قال معترضً ،اوافق راغب على اقتراح شقيقه فورً 
في مبيتالنا بعدممْ يوصِ لأسرعة ؟الكيف نسيتم وصيّة والدنا بهذه-

ماضيتين؟ ولكن إنّ  الليلتينفي المهجورة؟ هل نسيتم ما حدثطاحونة
ليلة لأنّي الهذهمناوبةالهناك سأستلم أنامبيتالكنتم مصرين على

.قزم لسرقته طعامنا مرّتينالغولالنتقام من هذاالامزمع على
في فطور،الا وهيأ طعامفجر أشعل محمّد نارً الانبلاج خيوطقبل

فعى وفجأة ظهر أمامه غول الأكفحيحغريبًا  صوتاً لحظة سمعالتلك
ا، فجفل محمّد من هولأربعون شبرً طوله شبر واحد وطول لحيته

.ةمفاجأة ولكنّه استعاد رباطة جأشه بسرعلا
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:يمنىالغولالقال
طعام؟الأين حصّتي من-

ممدودة للغولاليدالبرق وهوى به علىالمحمّد سيفه بسرعةسحب
لم الأقزم وهو يصيح من شدةالتراجع. كاحلالقزم فقطعها منال

.دامسالظلامفي الواختفى
ولكنّ جهوده ذهبت أدراج،ا قتلهراميً غول الد خلفمحمَّ هرول

.هرض انشقت وابتلعتالأرياح، فالغول اختفى كأنّ ال
د ا ومحمَّ طعام جاهزً الرا قِدْ ستيقظ سليمان وراغب ووجداصباح الفي

:ةقال سليمان بلهف..يحرسه والسيف بيمينه
ملعون لأخذ طعامنا ؟القزمالم يحضرلأماذا حدث ونحن نيام،-

:د بفخرأجابه محمّ 
يمنى الا لن ينساه طوال حياته، انظرا هذه يدهولكنّي أعطيته درسً بلى-

عتبر، هياّ لنتناول طعامنا قبل أنْ ابحسامي وسيكون عبرة لمن بترتها
.اسارق للقضاء عليه نهائيً الغولالسنقتفي آثاريبرد، وبعد ذلك

ر قطرات دمشهية وبدأوا باقتفاء آثاالثلاثة وجبتهمالشقاءالأأكمل
إلى تمعّنوا.حافة بئر عميقةإلى دماءالرض، فقادتهم آثارالأغول علىال

ثناء الأتلكفي بئر، ولكنّهماللعمقشيئًا بئر ولكنّهم لم يرواالداخل
ثلاثة الشقاءالأتبادل.. ربئالسمعوا صوت نحيب امرأة صادراً من قعر

:قائلاً ستغراب، ثم تكلّم محمّدالانظرات
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بئر، سأنقذ القعرإلى هبوطفي النياساعدلتو طويلاً أحضر حبلاً س-
ا لما اقترفته يداه بحقناّ قزم انتقامً الغولالمسكينة وسأقتلالمرأةالهذه

.مسكينةالوبحق تلك
وربطه حول خاصرته وتعاون سليمان مع شقيقهأحضر محمّد حبلاً 
.جُبالإلى صغرالأاراغب وأنزلا شقيقهم

ليه احبل وتمعّن حو الحلّ عُقدةبئرالقدما محمّد قاععندما لمستْ 
إلى ول ودخلالأبابالفرأى سبعة أبواب، سحب سيفه من غمده وفتح

ريعانفي جميلةثاث، لاحظ محمّد وجود فتاةالأغرفة واسعة عارية من
. والهلعخوفالغرفة وكانت ترتجف منالأحد أركانفي شباب مكوّمةال

:وخفف من روعها بكلمات رقيقة وقال لها برفقاقترب محمّد منها
.سجنالتعالي معي سأُخرجك من هذا-

ا فتاة وصاح بأعلى صوته مخاطبً الحبل حول خاصرةالربط محمّد
:شقيقيه

.علىالأإلى حبلالسحباا-
حبل مرّة الشقيقان طرفالنقاذ للفتاة بنجاح، ثمّ رمىالاعمليةتتمَّ 
ثاني البابالجلبُيثناء فتح محمّدُ الأتلكفي .بئرالقاعإلى أُخرى

غرفةالغرفة وجدَ فتاة أخرى أجمل من فتاةالركنفي وهاله ما رأى،
تكررت ..خوفالكشقيقتها وهي تنتحب وترتجف منولى مكوّمةالأ

سطح سمع محمّد صوت صريرالإلى وصولهانقاذ للفتاة وعندالاعملية
:نذاالآيصمّ ا بصوتٍ قزم زاعقً الغوللاغرفةالسابع وخرج منالبابال
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سماء ووجدتك علىفي الهذا أنت إذن، لقد كنت أبحث عنك-
.واحدةرض سأخنقك بيدٍ الأ

قزم على محمّد والشرر يتطاير من عينيه كالبرق واشتبكالهجم
سحب محمّد سيفه من غمده وبضربة ... فقتال عنيفي غريمانال

.ضر الأغول علىالقاضية دحرج رأس
اغرف فلم يجد فيهالقزم فتح محمّد بقية أبوابالغولالبعد مقتل

:خاصرته ثم صاح بأعلى صوتهفي حبلالا، ربط طرفأحدً 
.نياارفع-

على ولكن بإشارة من سليمان الأإلى شقيقان بسحب محمّدالبدأ
وفي ا شقيقه راغبقال سليمان مخاطبً . سحبالوقفا عمليةألراغب 

:بعينيه بريق غري

بئر فسيحصل خلاف لا يُحمد الفتاتين، فإذا أنقذنا محمّد منأنقذنا-
حبل الفتاتين، لذا أقترح تركالمن سيتزوج منعقباه بيننا حول

رأيك؟بئر، مافي الليسقط محمّد
نفسيهما بالحسد تجاه محمّد منذ في شقيقان يشعرانالكان

ر منهما لكونها أكثملك كان يُحب محمّدً الوالدهملأن طفولتهم
.أخلاقهصغر ولشجاعته ونباهته وحُسنالأ

ا كبر سليمان لبرهة ثمّ أومأ برأسه موافقً الأفكّر راغب باقتراح شقيقه
.جهنميةالخيانةالعلى خطةّ
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جب، القعرإلى صغرالأاحبل فسقط شقيقهمالشقيقان طرفالتركَ 
.فتاتينالثمّ أسرعا مبتعدين برفقة
:افور صائحً المفاجأة، وقام علىلاصعق محمّد من هول

.االله، أجيبوني بحق؟حبلالماذا حدث، هل انقطع-
يستلم محمّد أية إجابة على تساؤلاته، وبدأ ينادي مرّة أخرى لم

ثمّ خارت قواه وتملّكه يأس قاتل، فها هو يجد نفسه ولكن لا مجيب،
.قزمالغولالجثةّبئر معالقعرفي اوحيدً 

حصر رأسه بين يديه وبدأ يفُكّر بطريقة للخروج من قرفصاء و الجلس
.خائنينالمميت وأنّب نفسه لوضع ثقته بشقيقيهالمأزقالهذا

:عقله تساؤلفي فجأة لمع
سطح؟ لابدّ الإلى بئر وكيف كان يصعدالإلى غول ينزلالكيف كان-

.لعينالبئرالأنْ يكون هناك منفذ آخر لهذا
سابعة الغرفةالإلى دخلوأخيرًا ،غرفلامحمّد بفحص جميعبدأ

ثاث،الأقاعة كبيرة مؤثثة بأفخرفي غول فألفى نفسهالوالتي خرج منها
فأداره، فتفاجأ . نحاسالا منللباب وجد مقبضً مقابلالجدارفي ال

ساطع يتسلل الشمسالمحورية فرأى نورجدار حركةالبحركة جزء من
دلف من... عساطالبريقالاشيً فتحة وأغمض عينيه لبرهة متحاالمن
سلم حجري فوجد خارج قبل أن ينغلق ثمّ ارتقى درجاتالإلى بابال
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وزهور يانعة ، أشجار باسقةغابة واسعة لَمْ يرَ لجمالها مثيلاً في نفسه
غصان الأغابة رآى شجرة عملاقة مخضرةالفي وسط.. .وطيور مغردة
حافل بالصراع فتمدد علىشعر محمّد بالإرهاق بعد يوم . لا مثيل لها

سبات في عجيبة، فقد تذكّر وصية والده، بعدها راحالشجرةالمبعدة من
.عميق
فترة طويلة استيقظ من نومه على صوت فحيح حية عملاقة بعد
حية تتسلق جذعالعملاقة، بدأتالشجرةالوكرها تحتفي تربض

ى نحو عش علالأإلى تزحفحية كانتال.شجرة، فراقبها عن كثبال
تي  الربعةالأفراخالتهمت فرختين منالهدفالإلى طائر وعندما وصلت

ورقدتعملاقةالشجرةالأسفلإلى عش ثم تسللت راجعةفي الكانت
.وكرهافي 

واحدة حية وبضربةالمير محمّد جَلَبي سيفه واتجه صوبالأسحب
للفرخينا طائر طعامً العشفي على رأسها قتلها ووضع قطعًا من لحمها

.ةشجرة للراحالظلفي حياة، وتمددالين على قيدباقيال
شجرة قربالعلى قمّةحطَّ كبيرٌ نسرٌ سماءفي البعد قليل ظهر

شجرة الجنونه وحلّق قربعش فلاحظ اختفاء فرختين من فراخه فجنال
.ا عن قاتل أو مختطف فراخهوبدأ يتفحص ما حولها باحثً 

نتقام الااشجرة فانقض عليه ناويً الحتنسر محمّد جَلَبي تالشاهد
:فرختين بدأتا بالصراخالمنه، ولكنّ 
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ذي ترومين الحية وهذاالقاتلة هيالقاتل،اللا تقتليه يا أمّي لأنه ليس-
.اذي بطش بها وقطّع جسدها لتكون لنا طعامً القتله هو
:قائلاً محمّد وخاطبهإلى نسر ونظر بامتنانالهدأ

.صنيعك هذا، اطلب منّي ما تريدسأكافئك على-
:نسرالأجاب محمّد

.مدينةأقرب إلىأطلب منك أنْ تحملني على ظهرك وتأخذني-
على مشارفا ثمّ حطَّ نسر عاليً النسر، وحلّقالركب محمّد على ظهر

.عشالإلى اتوفيق وقفل راجعً الا وتمنّى لهمدينة ثمّ ودعّ محمّدً أقرب 
في و .عطشالمدينة وهو يلهث منالمحّمدبعد مسيرة قصيرة دخل

باب امرأة عجوز الزقة طرَقَ أوّل باب صادفه، بعد هنيهة فتحتالأأحد
:وقالت

ماذا ترُيد يا ولدي؟-
.تعبالنيا للمبيت فقد هدَّ أُريد شربة ماء ومكانً -

ا مملوءً داخل لبرهة ثمّ عادت وهي تحمل إناءً في العجوزالاختفت
:ناء من فمه ولكنّه شمّ رائحة غريبة وقالالإرّب بطلناصفر، قأبسائل 

بول، أتحاولين قتلي يا امرأة ؟السائل تفوح منه رائحةالما هذا؟ هذا-
:عجوز بمرارة وقالتالبكت

.منكوبةالمدينةالهذهفي سأحكي لك ما نعانيهأدخل يا ولدي-
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:واستطرت قائلة
مصبّه غول ضخم في يقبعمدينتنا نهرفي وحيد للماءالمصدرال-

وفي  مصب،البحيرة قربفي مياهالنهر فتتجمّعالجريانمرعب يمنع
تهامالمطبوخ، بعدالرزالا منرً دْ فتاة شابة تحمل قِ كلّ يوم يطلب مناّ

نهر بالجريان لفترة الويسمح لماءقليلاً فتاة والرز يحرّك جسدهال
في مدينة،الميع سكانتكفي لجقليلة هذه لاالماءالقصيرة، كمية

وملكنا حائر ملك كقربانالحسناء بنتالميرةالأغولالمس طلبالأ
عطشالأم يدع شعبه يموت منابنتهولا يدري ما سيفعل، هل يضحّي ب

جفاف ؟الوالجوع بسبب
:عجب محمّد جَلَبي، ثمّ قالالأصاب

ليلة ؟المبيت عندكِ أستطيع الهلجدًا أنا مرهق-
.غرفة يا ولديالركنفي افراشً سأهيئ لك-

نهر واختفى بينالمصبإلى مير محمّدالأصباح ذهبالفي
ميرة وهي الأبعد فترة حضرت. مكان عن كثبالشجار وبدأ يراقبالأ

غول وهي الوسارت بخطوات وئيدة نحومطبوخالا بالرزا مليئً رً دْ تحمل قِ 
مكمنه وأمسكمحمّد منثناء ظهرالأتلكفي .عاثرالتبكي حظّها

جفلت.. أخرىغول خطوةالقتراب منالاميرة من يدها ومنعها منالأ
:ميرة لأول وهلة ثمّ قالتالأ
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غول عليك بضربة واحدة، التحاول فعله ؟ سيقضيالذي أنتَ، مامَنْ -
.أرجوك أنْ تبتعد من هنا بسرعة

.ةكارثالحسناء سأنقذك من هذهاللا تخافي أيتها-
لكي ينقذها االلهخوف وبدأت تدعوالمكانها منفي ميرةالأتسمّرت

.محنةالمن هذهجسورالشابالوهذا
مير محمّدالأبرق علىالغول بصوت مدوّي وانقض بسرعةالزعق

ولى للغول الأصولةالوالشرر يتطاير من عينيه، تفادى محمّد بخفة
بطلنا بضربة رض، وقبل أنْ يسترجع توازنه عاجله الأعلىغولالفسقط

رض الأغول علىالا وسالت دماءعليه قضاء مبرمً بتّار فقضىالمن سيفه
إلى بحيرة والنهرالبحيرة فتحول لون مياهالمياهفي بغزارة ثمّ صبّت

.حمرالألونال
:حسناء محمّد جَلَبي وشكرته على صنيعه وقالتالميرةالأقبلّت

موت وإنقاذ المنأبي ليكافئك لإنقاذيإلى تعال معي سآخذك-
.عطشالسكّان مدينتنا من

.ن، لدي مهمّة عاجلة يجب إنجازهاالآليس-
ما هي؟ هل تستطيع أنْ تخبرني؟-
.أبحث عن أخوتي-
.بحث، هياّ معيفي السنساعدك-
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كلاّ سأبحث بنفسي، هذه قضيّة عائلية ولا أرغب أنّ يتدخل أحد -
.فيها

سمك ؟اقل لي ما -
.لا يهم-
أين سنجدك؟-
.واسعةالااللهأرضفي ليس لي عنوان ثابت، فأنا أسيح-

غابةالميرة واستدار باتجاهالأقصير ودعّ محمّدالحوارالهذابعد
بركة صغيرة في يمنىالميرة يدهاالألحظة غمستالتلكفي مجاورة،ال

ملطخة بالدم على ظهر محمّد الثمّ وضعت يدهاغولالتجمع فيها دم
.بيضالأقميصهلَبي فانطبعت أثار أصابعها علىجَ 

قصر والدها، إلى ميرةالأعجوز، ورجعتالبيتإلى رجع محمّد
.غولالمدينة منالفراح لنجاتها ونجاةالأفأقُيمت
متنان والإعجاب بشجاعته الاميرة نحو محمّد تحول منالأشعور
بت من والدها إرسال جارف أسهدها ليالي طوال فطلبٍّ حُ إلى اتدريجيً 

في جهود لم تفلحالمجهول، ولكنّ جميعالمُنقِذالجنوده للبحث عن
.عثور عليهال

:ميرة مخاطبة والدهاالأقالت
.لدي طريقة للعثور عليه-
ما هي يا بنيتي؟-
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كبرى الساحةفي المدينةالا لجنودك لجمع جميع شبابأصدر أمرً -
غول على قفا الوجدوا آثار دمشباب، فإنالقمصانجنودالوليفحص

.ذي نبحث عنهالشابالشباب فهوالقميص أحد
جميع ، فتجمّعابنتهأصدر ملك مملكة قندبور أوامره لتنفيذ خطة 

جنود لَمْ يعثروا علىالكبرى للمدينة، ولكنّ الساحةفي المدينةالشباب
.نظارالأمتواري عنالمُنقِذال

بأن سمعهاإلى وتناهىكبرىالاحةسفي العجوز بما حدثالسمعت
مختفي عنالبطلالملك قد خصص مكافأة ثمينة لمن يدل علىال

إلى دماء على قميص ضيفها بعد إيابهنظار، وكانت قد لاحظت آثارالأ
عجوز صوب الباكر توجهتالصباحفي ال.غولاليوم مقتلفي منزلال

بعد . ا حول ضيفهاملك لإبلاغه بمعلوماتهالملك وطلبت مقابلةالقصر
.ملك فحكت كلّ ما تعرفه عن ضيفهاالسُمِح لها بمقابلةفترة انتظار

جنود لإحضار محمّد جَلَبيالجيش مع عدد منالملك قائدالأرسل
ميرة كلناز تنتظر حبيبها على أحر منالأقصر كانتفي ال.قصرالإلى 

قصر الجنود وهم يدخلونالثناء سمعت جلبةالأتلكوفي جمر،ال
والأرض لا تسعها ملكيالديوانالإلى مير محمّد فأسرعتالأبصحبة

والمدينة منبنتهمير وشكره على إنقاذه لاالأملكالعانق.. .فرحةالمن
عطش وجفاففي المملكة وتسببالتهمَ مئات من فتياتالذيالغولال

.قمح والمزروعاتالحقول
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وكانت لا ترفع ناظريها حاضرين بالحدث الميرة كلناز أسعدالأكانت
.وسيم لحظةالميرالأعن

مير حكايته للملك من يوم وفاة والده ملك مملكة زاريندا الأحكى
مدينة وما جرى له من أحداث جسام أثناء الهذهإلى حتّى وصوله

جوع بسببالنهر لإنقاذ شعبه منرحلته للبحث عن أراض خصبة قرب
.جفاف والقحطال

:رميالأا ضيفهالدموع وقال مخاطبً ملك بالترقرقت عينا
عُمر وليس لي ولد يرث ملكي، ما رأيك في السمع يا بني، لقد كبِرتُ ا-

عرش وتتزوج ابنتي كلناز، فهي تهيم بك، الوريثي علىأنْ تكون
إلى مملكتك لإحضار شعبكإلى سفرالزواجالوتستطيع بعد مراسيم

شوا عليها؟مملكة ليعيالهنا وسأخصص لهم قسم من أراضي
:ملك وقالالسخي منالعرضالمير بسبب هذاالأتهللت أسارير

.كريم بامتنانالأقبل عرضك-
بن لوالده، ثمّ قبّل يد عروستهالاملك وعانقه عناقالمير يدالأقبَّلَ 

.مقبلةال
ميرة  الأمير محمّد منالأحتفالات بزواجالاعدة أيام بدأتبعد

جنود لجلب البعد عدّة أيام بصحبة عدد منميرالأكلناز، ثمّ سافر
.جديدالموطنهمإلى رعيته
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جديد، واستقر شعب زاريندا مع الموطنالإلى هجرةالتمّت عملية
.جديدالموطنهمفي أميرهم
سابقة وصل سليمان وراغب بصحبة الحداثالأمرور شهر علىبعد
. لأمر هامملك شاهبازالمدينة، وطلبوا مقابلةالإلى بئرالفتاتي

بنفسيهما وقصّا عليه قصّتهما من يوم وفاة ملكالمقابلة عرّفاالأثناء
مدينة، ولكنّهما أغفلا ذكرالهذهإلى ملك لحين وصولهمالوالدهم

صغر وتركهما لهالأالشقيقهممتعلق بخيانتهماالمير محمّد والجزءالأ
ليعيش مملكته ملك تخصيص جزء من أراضيالبئر، وطلبا منفي ال

.عليها شعبهم
مير محمّد الأشخصين هما شقيقاالملك ببصيرته أنَّ هذينالأدرك

:مصطنعبثٍ فقال لهما بخُ 
ن مقابلته امير، وتستطيعالأمملكة لوريثياللقد تركت تسيير أمور-

مير سينفّذ بحذافيرهالأعليه، وما سيقررهاوعرض طلبكم
مير والشقيقين، الأتيب مقابلة بينلتر الحُرَّاس إلى ملك أوامرهالأصدر

فأحسا بالندم لما اقترفت اعليه تعرّفا على شقيقهمادخولهموعند
.رض وتبتلعهماالألحظة أنْ تنشّقالتلكفي وتمنيايداهما بحقه

:قال سليمان
حسد اليك أنّ تسامحنا فقد أعمىالعلى سلامتك وأتوسلااللهأحمُدُ -

.بصيرتنا
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:قائلاً أجابه محمّد
ا توبة نصوحا واطلبااللهإلى لا بأس عليكما لقد سامحتكما، ولكن توبا-

.عفو والمغفرة مما اقترفت يداكما بحقّيالمنه
:ابادر راغب مجيبً 

لعين فطمعنا الشيطانالأقسم باالله سنفعل ما ترُيد منّا، لقد أغوانا-
.فتاتينالستحواذ علىالاوقررنا
منهم ما جرى له بعد حادثةحكى كلّ واحدٍ ثلاثة ثمّ الشقاءالأتعانق

*.بّ جُ ال

عام لھذه الحكایة ولیس في التفاصیل وقصة النبي یلاحظ ھنا أن ھناك أوجھًا للتشابھ في الإطار ال*
.یوسف كما جاءت في الكتب المقدسة


